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حجي مارع.. وداعاً في 
ذكراك الأولى
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الســوريين،  أذهــان  فــي  الحاضــر  الغائــب  هــو 
العامــة  الذهنيــة  عكــس  الــذي  البســيط  المواطــن 
ــد  ــذي اســتطاع تجني ــد العســكري ال للبســطاء، والقائ
الآلاف مــن خلفــه،  هــو “حجــي مــارع” كمــا يحلــو 

لأهالــي حلــب تســميته..

بسيط كالماء.. واضح 
كطلقة مسدس 

ــين.اثنان  ــح الحس ــاض الصال ــاعر ري ــال الش ــذه ح ه
وثلاثــون عامــاً علــى جــرح الغيــاب. اثنــان وثلاثــون 
تأبــى إلا أن تكــون علــى تخــوم النضــارة، مثلمــا فعــل 

بهــا الــزارع الأول.

12500 طفــل ســوري شــهيد.. 
ســوريا ملائكــة  لوحــة  فــي 

حافلــة غصن الزيتون تنشــر التعليم في درعا

التســجيل رســوم  ترفــع  النظــام   حكومــة 
لامتحانــات الشــهادتين الإعداديــة والثانوية
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الافتتاحية

ــن  ــراء المواليتي ــل والزه ــي نبّ ــط بلدت ــهد محي يش
للنظــام فــي ريــف حلــب مؤخــراً معــارك محتدمــة، 
إثــر محاولــة كتائــب معارضــة مســلحّة اقتحامهمــا، 
فــي وقــت قتــل فيــه العشــرات مــن عناصــر قــوات 
النظــام وميليشــيات أجنبيــة تابعــة لهــا، باشــتباكات 
مــع الجيــش الحــر فــي منطقــة القلمــون بريــف 
دمشــق، وفــي محيــط حاجــز الزلاقيــات بريــف 

ــاة الشــمالي.  حم
وبــدأت كتائــب مــن الجيــش الحــر وأخــرى إســلامية 
ــل الســبت الماضــي،  ــن لي ــي ســاعات متأخــرة م ف
نبـّـل  بلدتــي  علــى  محــاور  ثلاثــة  مــن  هجومــاً 
والزهــراء ذات الأغلبيــة الشــيعية المواليــة للنظــام، 
حلــب  ريــف  فــي  بيانــون  لبلــدة  والمحاذيتيــن 
ــة  ــا مواجهــات عنيف ــى إثره ــت عل الشــمالي، اندلع
المعارضــة  خلالهــا  اســتهدفت  الطرفيــن،  بيــن 
ــخ "غــراد". ــة وصواري ــة الثقيل ــن بالمدفعي البلدتي
فــي المقابــل، قصفــت قــوات النظــام المتمركــزة فــي 
ــف  ــة وقذائ ــة الثقيل ــا، بالمدفعي ــن، محيطهم البلدتي
براميــل  المروحــي  الطيــران  وألقــى  الدبابــات، 
ــب  ــز حل ــاد مرك ــا أف ــا، بينم ــى أطرافه متفجــرة عل
الإعلامــي، أنّ "طيــران النظــام المروحــي ألقــى 
مظــلات تحمــل ذخائــر لقواتــه المحاصــرة فــي بلــدة 

نبــل".
ومــن جانبهــا، نقلــت قنــاة "المنــار" اللبنانيــة عــن 
ــة تتواصــل  ــه، إنّ "مواجهــات عنيف مراســلها قول
بيــن اللجــان الشــعبية مــن أبنــاء مدينتــي نبــل 
ــت  ــي هاجم ــراء، والجماعــات المســلحة الت والزه
قتلــت  الشــعبية  "اللجــان  أنّ  لافتــاً  المنطقــة"، 
كمــا  المهاجميــن،  مــن  كبيــراً  عــدداً  وجرحــت 
دمّــرت قــرب مزرعــة الصينــي فــي بلــدة الزهــراء 

عربــة "ب إم ب" تابعــة لهــم".
ــل معارضــة عــن  ــة فصائ ــن أي ــم تعل ــن ل ــي حي وف
بــدء الهجــوم علــى بلدتــي نبّــل والزهــراء، علمــت 
"صــدى الشــام" مــن مصــدر محلــي، أنّ "مقاتليــن 
مــن "جبهــة النصــرة"، و"جيــش المجاهديــن"، 

و"الجبهــة  الزنكــي"،  الديــن  نــور  و"حركــة 
ــن والأنصــار"،  ــش المهاجري الإســلامية"، و"جي
ــط  ــي محي ــام ف ــوات النظ ــارك ضــد ق خاضــوا المع
البلدتيــن، كمــا حققــوا تقدمّــاً ملحوظــاَ فــي المنطقة. 
وحســب المصــدر ذاتــه فــإن ذلــك أتــى "استشــعاراً 
بالخطــر الــذي تشــكّله القــوات المتواجــدة فــي 
ــاهمة  ــرك والمس ــن التح ــراء م ــل والزه ــي نبّ بلدت

ــب". ــة حل ــي حصــار مدين ف
وتحاصــر كتائــب المعارضــة البلدتيــن منــذ مــا 
يقــارب العاميــن ونصــف عــام، ومنــذ ذلــك الحيــن 
تحــاول قــوات النظــام الوصــول إليهمــا، الأمــر الذي 
تعمــل الأولــى جاهــدة علــى مجابهتــه، لتجنـّـب قطــع 

الطريــق الأخيــرة الواصلــة بيــن الأحيــاء الشــرقية 
لمدينــة حلــب وريفهــا. 

ــي  ــرّ ف ــرّ والف ــارك الك ــداً، تتواصــل مع ــس بعي ولي
ريــف حمــاة، إذ تكبـّـدت قــوات النظــام خســائر 
بشــرية وماديــة فادحــة، فجــر يــوم الأحــد الماضي،  
جــرّاء هجــوم شــنهّ مقاتلــو المعارضــة علــى حاجــز 
الزلاقيــات الواقــع قــرب مدينــة محــردة فــي ريــف 

حمــاة الشــمالي.
ودارت معــارك عنيفــة فــي محيــط حاجــز الزلاقيــات 
بيــن مقاتليــن مــن "أحــرار الشــام" و"أحــرار 
حلفايــا"، و"جبهــة الحــق"، و"ألويــة العــزة" 
وميليشــيات  النظــام  قــوات  وبيــن  جهــة،  مــن 

مســاندة لهــا مــن جهــة أخــرى، ســقط علــى إثرهــا 
عشــرون قتيــلاً للأخيــرة،  كمــا تمكّــن المهاجمــون 
مــن تدميــر دبابتيــن والاســتيلاء علــى أســلحة 

ــر. وذخائ
الإخبــاري، ســرمد  وقــال مديــر مركــز حمــاة 
خليــل، لـ"صــدى الشــام" إنّ "مــن بيــن القتلــى 
عناصــر يحملــون جنســيات إيرانيــة وأفغانيــة"، 
ــوا أن ســيطروا  ــم يلبث ــوار ل ــى أنّ "الث مشــيراً إل
علــى حاجــز الزلاقيــات حتــى انســحبوا منــه، 
أمّنتــه  الــذي  النــاري  الغطــاء  لكثافــة  نظــراً 
ــي  ــوات النظــام المحيطــة لعناصرهــا ف حواجــز ق

الحاجــز".

المعارضة تتقدم نحو نبل والزهراء بحلب

وعشرات القتلى لقوات النظام في معارك بالقلمون وريف حماة  
صدى الشام - خاص

تعــدُّ حركــة "نــور الديــن الزنكــي"، من كبــرى الفصائل 
العســكرية المتواجــدة فــي مدينــة حلــب، ويحســب لهــا 

مشــاركتها فــي الكثيــر مــن معــارك حلــب ضــد النظــام.
ــي  ــة والت ــا الحرك ــاركت فيه ــي ش ــارك الت ــم المع ــن أه  وم
انســحبت مــن "جيــش المجاهديــن" بعــد أن كانــت أحــد 
الأطــراف الرئيســية التــي شــكلت الجيــش هــي تحريــر مدينــة 
وشــاركت   46 والفــوج   ،111 الفــوج  وتحريــر  الأتــارب 
ــي  ــلامية الت ــة الإس ــم الدول ــد تنظي ــة ض ــي الحمل ــة ف الحرك
أخرجــت التنظيــم مــن ريــف المدينــة الغربــي والشــمالي 

أيضــاً.
شــكلت الحركــة أول غرفــة عســكرية "غرفــة عمليــات 
ــي تشــكيل غــرف  ــك الســباقة ف ــت بذل خــان العســل"، وكان
العمليــات العســكرية المشــتركة بيــن الفصائــل علــى مســتوى 

ــب. ــة حل مدين
ــة عســكرية، ولهــا جبهــات  ــي 30 كتيب ــة حوال تضــم الحرك
خاصــة بهــا مــع قــوات النظــام، كمــا تشــارك الحركــة بقيــة 

الفصائــل فــي جبهــات أخــرى، ويشــكل الريــف الغربــي 
ــة. ــل الحرك ــز ثق ــب، مرك ــة حل لمدين

»صــدى الشــام« التقــت قائــد الحركــة، الشــيخ "توفيــق 
شــهاب الديــن" أحــد أبــرز وجــوه المعارضــة المســلحة فــي 

ــب. ــة حل مدين

توفيق شهاب الدين لـ »صدى الشام«:
"دي مســتورا" جــاء لإطالــة عمر النظام.. وفســاد 
ــه  ــرعية قتال ــرة ش ــى النص ــروف أعط ــال مع جم

حوار - مصطفى محمد

اســتطاع بعــض الســوريين الذيــن يتلقــون كلّ يــوم عشــرات 
القذائــف أن يســتفيدوا مــن هــذا القصــف عبــر تجــارة 
جديــدة تــدرُّ عليهــم دخــلاً لا بــأس بــه لإعانتهــم علــى حالــة 
الفقــر المدقــع التــي بــدأت تنهــش البلــد إلــى درجــة أن أكثــر 
ــى،  ــر الأدن ــن مــن الســوريين تحــت خــط الفق مــن 8 ملايي

الــذي تقــدره الأمــم المتحــدة بـــ2 دولار فــي اليــوم للفــرد.
 وحســب إحصائيــات الإســكوا أن أكثــر مــن 18 مليــون 
ســوري تحــت خــط الفقــر الأعلــى وأكثــر مــن 4 ملاييــن 

ينــذر  مــا  الغذائــي،  الفقــر  خــط  تحــت  هــم  ســوري 
باحتمــالات حــدوث مجاعــة ســتكون الأولــى فــي ســوريا 
فــي العصــر الحديــث حســب تقاريــر أمميــة حديثــة، 
فيحــاول الســوريون التغلــب علــى أرقــام هــذه التقاريــر 
ــا  ــكل إلا أنه ــث الش ــن حي ــة م ــال بدائي ــلال أعم ــن خ م
ــف  ــات القذائ ــر تجــارة مخلف ــاذه عب ــن إنق ــا يمك ــذ م تنق
والتجــارة بهــا تبــدأ مــن جمــع المخلفــات الــى صهرهــا، 

ــرة أخــرى. ــا م ــا إعــادة تصنيعه وربم

مخلّفات القصف اليومي.. باب رزق جديد للسوريين
مرهف دويدري 

"التهريــب يزدهر مــع تقهقر 
الأســعار" وتبايــن  الليــرة 

تقهقــر  مــع  يزدهــر  مــازال  التهريــب  أن  اقتصــادي  خبيــر  رأى 
الليــرة وتبايــن الأســعار والقــدرة الشــرائية بيــن المواطــن الســوري 
ــي  ــمية ف ــة رس ــرة اقتصادي ــكل نش ــى ل ــت أضح ــي وق ــه، ف وجيران

ــمية. ــر رس ــرى غي ــرة أخ ــوريا نش س
وقــال المحلــل الاقتصــادي دريــد درغــام عبــر صفحتــه علــى موقــع 
ــن  ــا م ــي كلاهم ــدولار يعان ــازوت كال ــأن" الم ــبوك" ب ــل "فيس التواص
ســوق موازيــة وتهريــب أرهــق عاتــق الحكومــات المتعاقبــة ومــا زال، 
وتتعــدد أســواقهما بفضــل الأســعار المدعومــة والفســاد وســوء الإدارة".
وأكــد أن “الدولــة فــي الماضــي كانــت تعتمــد علــى صادراتهــا المختلفــة 
وخاصــة النفــط لتعويــض مــا يتســرب مــن ثقــوب الســوق الســوداء، فإن 
الزمــن الحالــي مــا يــزال بانتظــار حلــول جديــة تمنــع اســتمرار هــدر مــا 

تبقــى مــن احتياطــات فــي سياســات التجريــب”.

ــوريا  ــى س ــد إل ــي الجدي ــوث الدول ــر المبع بشّ
بمبــادرة  الســوريين  مســتورا  دي  ســتيفان 
جديــدة بعــد مضــي نحــو أربــع ســنوات علــى 
بــدء الثــورة الســورية ضــد نظــام الأســد، 
يخبرهــم فيهــا أنــه يســعى إلــى إقامــة مناطــق 
خطــة  مــن  انطلاقــاً  ســوريا،  فــي  مجمّــدة 
تقــوم علــى خفــض مســتوى العنــف وتحســين 
ــذور  ــانية وزرع ب ــاعدات الإنس ــول المس وص

عمليـّـة سياســية.
ولعــل الدبلوماســي الإيطالــي الســويدي أراد 
أن يســتذكر أيــام العــراق قليــلاً، عندمــا عمــل 
كممثــل شــخصي للأميــن العــام للأمــم المتحدة، 
الإيجابــي  الجانــب  إظهــار  علــى  وحــرص 
للعــراق وفــرص تعافيــه، مركّــزاً علــى دور 
ــد العراقييــن  الأمــم المتحــدة الخفــي فــي تزوي
بمســتوى حيــاة أفضــل، أو أراد أن يســقط مــا 
حــدث فــي البوســنة والهرســك علــى ســوريا، 
حيــن حُــددّت مناطــق آمنــة تخلــو مــن العنــف، 
نشــأ فيهــا حكــم محلــي للأفــراد، لكــن دي 
مســتورا نســي ربمــا أن ســوريا ليســت العراق 
البوســنة  ولا  أيامهــا  أســوأ  تعيــش  والتــي 
وأن  بالمجــازر،  أتخمــت  التــي  والهرســك 
ــن أجــل ســوريا أصــدرت  ــل م مجموعــة العم
بيانــاً   ،2012 حزيــران  مــن  الثلاثيــن  فــي 
ختاميــاً بعثــه الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بان 
كــي مــون إلى رئيســي الجمعيــة العامــة والأمم 
المتحــدة، أهــم مــا جــاء فيه، إقامــة هيئــة 
حكــم انتقاليــة باســتطاعتها أن تهُيـّـئ بيئــة 
محايــدة تتحــرّك فــي ظلهــا العمليــة الانتقاليــة، 
وأن تمــارس هيئــة الحكــم الانتقاليــة كامــل 
الســلطات التنفيذيــة، ويمكــن أن تضــم أعضــاء 
ومــن  والمعارضــة  الحاليــة  الحكومــة  مــن 
المجموعــات الأخــرى، ويجــب أن تشُــكّل علــى 

ــة. ــة المتبادل ــاس الموافق أس
هــذه  فــي  الدولــي  المبعــوث  ويبــدو طــرح 
قــاً عســكرياً بالنســبة  المرحلــة التــي تشــهد تفوُّ
لقــوات الأســد علــى المعارضــة العســكرية 
ــب  ــن ذه ــق م ــى طب ــدمّ عل ــة تقُ ــبه بأعطي أش
لنظــام يرتكــب المجــازر منــذ أكثــر مــن ثلاثــة 
أعــوام، وربمــا تســاهم فــي تفرغــه لتنفيــذ 
ــى  ــر والســيطرة عل ــام جوب ــي اقتح ــه ف أحلام
الغوطــة الشــرقية لإتمــام منافــذ العاصمــة، 
والذيــن  درعــا،  فــي  الثــوار  تقــدُّم  وصــدّ 
الغوطــة  عــن  الحصــار  كســر  يحاولــون 
ــة  ــرة الدول ــقاط فك ــن إس ــك ع ــرقية، ناهي الش
بالمفهــوم العــام والترويــج لفكــرة التقســيم 
عبــر احتفــاظ كل طــرف بمواقعــه وتضليــل 
ــة السياســية عــن  ــر فصــل العملي جنيــف1 عب

العســكرية. العمليــة 
ــادرة  ــل المب ــل لتجمي ــن الأفض ــا كان م  وربم
ــدة  ــق مجمّ ــل ســوريا مناط ــن كام ــذ م أن تتخ
بــدلاً مــن تجزئتهــا، ولكــن لــو كان المســؤول 
الدبلوماســي حريصــاً علــى وضــع حــدٍّ لنزيــف 
الــذي  التركــي  للمشــروع  لــروّج  الدمــاء، 
يســعى إلــى إقامــة مناطــق عازلــة بهــدف 
هــم  فالمدنيــون  فيهــا،  اللاجئيــن  احتضــان 

ــرب. ــة ح ــي أي ــاً ف ــر دائم ــر الأكب الخاس
نجــح  لــو  حتــى  أنــه  نشــير  أن  ويبقــى   
مناطــق  إقامــة  فــي  الإيطالــي  الدبلوماســي 
العنــف  مســتوى  خفــض  عبــر  مجمّــدة، 
وتوصيــل المســاعدات الإنســانية، فإنــه لــن 
ــد زراعتهــا،  ــي يري ــذور الت يضمــن حصــد الب
تمتــد  قــد  نتكلــم هنــا عــن مراحــل  ونحــن 
ــد أن  ــدة، وكأن دي مســتورا، يري لســنوات ع
يخبرنــا أن هــذه الخطــة، ليســت ســوى كلمــة 
ــى الســوريين أن  ــل، وعل ــا باط ــراد به حــق يُ

يودعّــوا حــلاً سياســياً فــي ســوريا.

مســتورا: دي  طــرح 
ُنعي الحل السياســي!
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وثقــت "الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان" مقتــل 17268 طفــلاً ســورياً علــى 
يــد قــوات النظــام الســوري منــذ شــهر آذار/مــارس2011، وأكــدت الشــبكة توثيــق 
هــذا العــدد بالأســماء والصــور والفيديوهــات وزمــان القتــل ومكانــه، موضحــة أن 
أغلــب تلــك الجرائــم تمــت مــن خــلال عمليــات القصــف العشــوائي بالصواريــخ، 
والمدفعيــة، والقنابــل العنقوديــة، والغــازات الســامة، والبراميــل المتفجــرة، 
وصــولاً إلــى عمليــات الذبــح بالســلاح الأبيــض وذلــك فــي عــدة مجــازر حملــت 
طابــع تطهيــر طائفــي، مثــل حمــص، وبانيــاس، وجديــدة الفضــل والقلمــون بريــف 

دمشــق، وريــف حمــاة الشــمالي، وريــف محافظــة حلــب.
وفصلـّـت الشــبكة فــي تقريرهــا المعنــون بـ"أطفــال ســوريا الحلــم المفقــود" 
والــذي أصدرتــه فــي يــوم الطفــل العالمــي المصــادف لـــ20 كانــون الأول/ نوفمبر، 
أن مــن "بيــن هــؤلاء الأطفــال 518 طفــلاً قتلــوا برصــاص قنــاص، بينمــا قضــى 

95 آخريــن تحــت التعذيــب فــي ســجون النظــام".
أمــا عــن وضــع اللجــوء والنــزوح فأوضــح التقريــر أن "4.7 ملاييــن طفــل 
ــه  ــذي حــرم في ــت ال ــي الوق ــل لاجــئ، ف ــن طف ــاً، و2.9 ملايي ــات نازح ســوري ب
أكثــر مــن 1.3 ملاييــن منهــم مــن التعليــم، إضافــة لتجنيــد قــوات النظــام المئــات 
ــدد  ــغ ع ــك بل ــرة(. كذل ــر مباش ــرة، وغي ــات قتالية)مباش ــي عملي ــال ف ــن الأطف م
ــن  ــي حي ــل، ف ــام 18273 طف ــوات النظ ــد ق ــى ي ــم عل ــل آباؤه ــن قت ــال الذي الأطف

ــة الأم. ــن ناحي ــاً م ــلاً يتيم ــبكة 4573 طف ــجلت الش س

17 ألف طفل ســوري قتلهم 
النظــام منــذ بدايــة الثــورة

ألكسندر أيوب
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بعــد مــرور أشــهر قليلــة علــى انخمــاد النــزاع 
وبعــض  الحــر”  “الجيــش  فصائــل  بيــن 
وتنظيــم  جهــة،  مــن  الإســلامية  الفصائــل 
“الدولــة الإســلامية - داعــش “ مــن جهــة 
أخــرى فــي أحيــاء دمشــق  الجنوبيــة، عــادت 
الصدامــات لتظهــر مجــدداً ولكــن هــذه المــرة 
بيــن “الجيــش الحــر” و”جبهــة النصــرة” 
علــى خلفيــة قيــام الأخيــرة بـ”تكفيــر” أهالــي 

المنطقــة. 
مــن  إعلامــي  ناشــط  الســيد،  رامــي  وقــال 
إنّ  الشــام”،  لـ”صــدى  دمشــق،  جنوبــي 
“النصــرة”  بيــن  الأخيــرة،  “النزاعــات 
وبعــض فصائــل الجيــش الحــر،  نشــبت علــى 
خلفيــة شــجار بيــن أحــد عناصــر “النصــرة” 
ــت  ــدة بي ــي بل ــرى ف ــلات الكب ــن أحــد العائ واب
الأول  كان  حيــث  دمشــق،  جنوبــي  ســحم 
ــن  ــذر م ــدران تح ــى الج ــورات عل ــق منش يعل
الحــد  بإقامــة  متوعــدة  بالكفــر،  المجاهــرة 
الشــرعي علــى مخالــف التعليمــات، والتــي 
قــد تصــل إلــى حــد القتــل، مــا اســتفز ابــن 
ــدأ يكفــر فــي  بيــت ســحم فمــزق المنشــور وب

العلــن".

وتابــع الســيد،  “جبهــة النصــرة حاصــرت 
وطالبــت  الحادثــة،  وقــوع  فــور  المنطقــة 
بتســليم الشــخص الــذي كفــر بــالله لتنفيــذ الحــد 
الشــرعي عليــه، إلّا أن أهالــي بيــت ســحم 
ــوع  ــبب بوق ــا تس ــم، مم ــليم ابنه ــوا تس رفض
ــى إثرهــا  اشــتباكات بيــن الطرفيــن، ســقط عل
قتلــى، فتدخلــت وســاطات لحــلّ الصــدام، وتــم 
الاتفــاق علــى إحالــة القضيــة إلــى الهيئــة 
الشــرعية، التــي طالبــت أن يعــود لهــا أي 

ــاط". ــأي نش ــام ب ــل القي ــم قب تنظي
مــن  الإعلامــي  الناشــط  قــال  جانبــه،  مــن 
دمشــق، أبــو عبــد الله الشــامي، لـ"صــدى 
ــي دمشــق تشــكّل  ــاء جنوب الشــام"، إنّ “أحي
التنظيمــات  بيــن  الصراعــات  مــن  بــؤرة 
وإن  الحــر،  الجيــش  وفصائــل  المتشــددة 
كان الأطــراف إلــى اليــوم يحاولــون تجنــب 
قواهــم،  اســتنزاف  مــن  خوفــاً  الصدامــات 
وخاصــة أن أحيــاء جنوبــي دمشــق تعانــي مــن 
حصــار خانــق، فضــلاً عــن انخفــاض دعــم 
ــل الإســلامية  ــر والفصائ ــش الح ــل الجي فصائ

المعتدلــة إلــى حــدوده الدنيــا".
ــى  ــل عل ــرة  تعم ــد الله،  " النص ــاف عب وأض

جــذب مقاتلــي الجيــش الحــر الذيــن يئســوا مــن 
ــا،  ــى صفوفه ــم إل ــة الدع ــم وقل ــز فصائله عج
الأمــر الــذي يدفــع بهــم إلــى التشــدد واعتبــار 
أن الحــرب حربــاً علــى الإســلام يشــنهّا ضدهــم 
النظــام والمجتمــع الدولــي"، كمــا لفــت أن 
عقيــدة  أصحــاب  هــم  النصــرة  "عناصــر 
أقــوى مــن عناصــر داعــش، إلا أن إمكانياتهــم 
الماديــة لا تســمح لهــم بالتوســع ضمــن مناطق 
ســيطرتهم، أو حتــى فتــح معــارك مــع النظــام 

ــر". ــش الح ــل الجي أو فصائ
الســبب  هــو  الدولــي  "المجتمــع  أن  ورأى 
الرئيســي فــي ازديــاد التشــدد في ســوريا، وإذا 
ــوا سياســاتهم تجــاه الأزمــة الســورية،  واصل
ســيلجؤون  المقهوريــن  الســوريين  فــإن 
ــى  ــل عل ــرد فع ــدد، ك ــي التش ــالاة ف ــى المغ إل
ــة  ــى محارب ــع عل ــم يجم ــأن العال ــعورهم ب ش

المســلمين”.
مصــادر  مــن  الشــام"،  "صــدى  وعلمــت 
خاصــة طلبــت عــدم ذكــر اســمها لأســباب 
ــن  ــة بي ــات  جاري ــاك "مفاوض ــة، أن هن أمني
ــي  ــه ف ــة ل النظــام والقــوى العســكرية المناوئ
جنوبــي دمشــق، ينــصَ علــى انســحاب عناصر 
تنظيــم “داعــش” المتواجديــن في حــي الحجر 
الأســود إلــى الرقــة شــمالي ســوريا، فــي حيــن 
ــل  ــل الإســلامية وفصائ ــي الفصائ تنســحب باق
والقنيطــرة،  درعــا  إلــى  الحــر  الجيــش 
ــن  ــة م ــحاب المعارض ــاق انس ــط اتف ــى نم عل

حمــص”. 
ــذه  ــات ه ــادر أن "المفاوض ــت المص وأوضح
ليســت جديــدة، وســبق أن توقفــت لأكثــر مــن 
مــرة، نظــراً لعــدم جديــة النظــام فــي خوضهــا 

وعــدم توافــق الطرفيــن علــى حــل".  
يشــار إلــى أن بعــض مناطــق جنــوب دمشــق 
الخاضعــة لســيطرة فصائل مســلحة معارضة 
كأحيــاء القــدم والعســالي ومخيمــي اليرمــوك 
والتضامــن  الأســود  والحجــر  وفلســطين 
ويلــدا وببيــلا وعقربــا وبيــت ســحم، قــد 
ــاً مــع النظــام  فــي وقــت ســابق  وقعــت هدن
تكفــل وقــف إطــلاق النــار مقابــل إدخــال 

ــذاء. الغ

يواصــل طيــران النظــام طلعاتــه الجويــة فــوق حلــب 
وريفهــا، فــلا يمــرّ أســبوع مــن دون مجــزرة، كانــت 
شــمالي  الإنكليــز"،  "قبــر  منطقــة  فــي  آخرهــا 
مدينــة حلــب يــوم الثلاثــاء الماضــي، إذ لقــي 14 
مدنيــاً مصرعهــم مــن جــرّاء اســتهداف الطيــران 
المروحــي ببرميــل متفجــرة حافــلات تقــلّ الأهالــي. 
واحــد،  بيــوم  الإنكليــز"  "قبــر  مجــزرة  وســبق 
ــاب، نتجــت  ــة الب مجــزرة أخــرى مروّعــة فــي مدين
ــاً  عــن برميليــن متفجريــن وراح ضحيتهــا 20 مدني
وعشــرات الجرحــى. جــاء ذلــك بعــد أقــل مــن شــهر 
ــل شــهدته  ــي قصــف مماث ــاً ف ــل 60 مدني ــى مقت عل

ــة.  المدين
وفــي بيــان لهــا، اكتفــت الأمــم المتحــدة بإدانــة 
"انتهــاك حقــوق الانســان" فــي ســوريا، وذلــك فــي 
ــر  ــوع مجــزرة "قب ــوم وق ــي ي ــا ف ــان صــدر عنه بي
الإنكليــز"، طالبــت فيــه النظــام الســوري، بـ"الحــد 
مــن اســتخدام البراميــل المتفجــرة، التــي تلقيهــا 

مروحياتــه".
مــن جانبهــا، أفــادت مصــادر ميدانيــة لـ"صــدى 
الشــام"، أنّ "الحديــث عــن تجميــد القتــال فــي 
مدينــة حلــب، هــو أمــر بعيــد المنــال، بــل علــى 

العكــس جميــع المؤشــرات تفيــد بــأن التســخين هــو 
التجميــد". المدينــة، لا  مايجــري علــى أرض 

ــد الحــق"،  ــاً للناشــط الإعلامــي، "حــارث عب ووفق
ــة  ــه الجــوي لمدين ــد النظــام مــن قصف ــإنّ "تصعي ف
حلــب وريفهــا، يأتــي رداً علــى إخفاقاتــه العســكرية 
ــه  ــام" أن ــدى الش ــاف لـ"ص ــة"، وأض ــي المنطق ف
"بــات مــن المعــروف أن أي فشــل عســكري لقــوات 
النظــام، علــى الأرض، تقابلــه بتصعيــد عســكري 

ــن". ضــد المدنيي
الســوري  الائتــلاف  دان  ذلــك،   مــوازاة  فــي 
المعــارض فــي بيــان صحفــي لــه، علــى لســان 
الناطــق الإعلامــي باســمه، ســالم المســلط،  مــا 
ــا  ــي يرتكبه ــة" الت ــم الفظيع ــا بالـــ" الجرائ وصفه
ــغال  ــتغلاً انش ــوري، مس ــعب الس ــق الش ــام بح النظ
العالــم بضربــات التحالــف الدولــي ضــد "تنظيــم 
الدولــة الإســلامية - داعــش"، كمــا جــدد الإئتــلاف 
بتحمــل  الدولــي  المجتمــع  "مطالبــة  بيانــه  فــي 
وتوفيــر  العــزل،  المدنييــن  تجــاه  مســؤولياته 
الحمايــة لهــم عــن طريــق الإســراع فــي تســليح 
الجيــش الســوري الحــر، وإقامــة مناطــق آمنــة علــى 

الحــدود فــي شــمال وجنــوب ســورية".

ناشــدت إدارة معبــر "بــاب الســلامة” الحــدودي 
ــر المضطريــن، لتأجيــل  ــا، المســافرين غي مــع تركي
ــا أنّ  ــان له ــي بي ــة ف ــام، موضح ــذه الأي ــفرهم ه س
“بــاب الســلامة يشــهد حالــة ازدحــام شــديدة وغيــر 
طبيعيــة، كونــه المعبــر الوحيــد المســتمر فــي العمل، 

بعــد تعطيــل عمــل معبــر بــاب الهــوى”.
وأشــارت الإدارة إلــى أنّ” الآلاف مــن المســافرين، 
عالقيــن فــي المعبــر، والكــراج المخصــص للمبيــت 
ــن  ــدة م ــداد جدي ــتيعاب أع ــى اس ــادراً عل ــد ق ــم يع ل

ــافرين”.  المس
“بــاب  معبــر  باســم  الإعلامــي  المتحــدث  وأفــاد 
الســلامة”، يوســف عيســى، أنّ “قــدرة المعبــر 
ــة  ــن الدول ــدودة بســبب قواني ــى الاســتيعاب مح عل
التركيــة التــي لــم تتفاعــل مــع الأزمــة الناتجــة عــن 
ــوى، إذ  ــاب اله ــر ب ــرم معب ــي ح ــاكل ف ــوع مش وق
ــة أعــداد المســافرين  ــى مضاعف ــم تعمــل عل ــا ل أنهّ
الأراضــي  بدخــول  لهــم  المســموح  الســوريين 

التركيــة”.  
وأرجــع عيســى تفاقــم الأزمــة علــى معبــر بــاب 
ــرة أعــداد الســيارات الســياحية،  ــى “كث الســلامة إل
ــي تســافر منهــا بغــرض التجــارة”،  وخصوصــاً الت

كمــا دعــا عبــر “صــدى الشــام”، أصحاب الســيارات 
إلــى تقليــل عــدد رحلاتهــم وإفســاح المجــال للأهالــي 
الفارّيــن مــن جحيــم القصــف، الــذي تســببه طائــرات 

النظــام ومدفعياتــه.
ووفقــاً ليوســف عيســى، فــإنّ “عــدد الســيارات 
ــى الأراضــي  ــور إل الســياحية، المســموح لهــا بالعب
التركيــة يوميــاً، يبلــغ نحــو ١٥٠ ســيارة، ولا يشــمل 
هــذا الشــاحنات التجاريــة، التــي تســاهم فــي تأجيــج 

أزمــة الازدحــام علــى المعبــر”.
مــن جهتــه، قــال أحــد المســافرين عبــر المعبــر، 
مــدة  “قضــى  أنـّـه  الشــام”  لـ”صــدى  عبــد الله، 
ــن مــن دخــول  ــى تمكّ ــة حت عشــر ســاعات متواصل
ــن  ــر م ــزال كثي ــن لا ت ــي حي ــة، ف ــي التركي الأراض
العوائــل تنتظــر فــي العــراء، فــي ظــل الأوضــاع 

الســيئة”. الجويــة 
النافــذة  هــو  الســلامة”  “بــاب  معبــر  أنّ  يذُكــر 
الوحيــدة لحلــب علــى الأراضــي التركيــة، فــي حيــن 
يعتبــر معبــر “بــاب الهــوى”، نافــذة إدلــب،   وهــو 
متوقــف عــن العمــل حاليــاً، علــى خلفيــة الاشــتباكات 
ــل “الجبهــة الإســلامية”،  ــن فصائ ــي اندلعــت بي الت

ــه مؤخــراً. المتواجــدة في

ــي  ــة ف ــة، عامل ــكرية معارض ــل عس ــت فصائ أعلن
مدينــة معــرة النعمــان بريــف إدلــب الجنوبــي يــوم 
ــاج  ــي، الاندم ــرين الثان ــي 18/تش ــاء الماض الثلاث
فــي جســد واحــد أطلقــت عليــه تســمية "لــواء 
مجاهــدي معــرة النعمــان"، لحقــه بعــد يوميــن 
تأســيس تشــكيل أوســع فــي ريــف إدلــب الجنوبــي 

ــي". ــب الجنوب ــوار إدل ــع ث ــه "تجمّ ــق علي أطُل
النعمــان"  معــرة  "مجاهــدي  تجمــع  ويضــمّ 
المنطقــة  فــي  الحــر  للجيــش  التابعــة  الفصائــل 
والمتمثلــة بـــ" فيلق الشــام"، و"عبــاد الرحمن"، 
معــرة  و"نســور  النعمــان"،  معــرة  و"صقــور 
النعمــان"، و "كتائــب شــام الأمــة"، و"ســرايا 
التوحيــد"،  و"مغاويــر  الصديــق"،  بكــر  أبــو 
ــل  ــة "أه ــان"، وكتيب ــرة النعم ــاذ مع ــواء "إنق ول

."13 و"الفرقــة  الســنة"، 
المحكمــة  لرئيــس  صحفيــة  تصريحــات  وفــي 
ــب  ــان، وصاح ــرة النعم ــة مع ــي مدين ــرعية ف الش
المســاعي فــي توحّــد فصائــل المعــرة، الشــيخ 
"أحمــد العلــوان"،  قــال إنّ "هــذه الخطــوة ســيتم 
ــب،  ــف إدل ــي مناطــق أخــرى بري ــا ف ــل عليه العم
ــك  ــن تل ــظ أم ــة، وحف ــدة البندقي ــي وح ــم ه فغايته
ــوف  ــع للوق ــعى التجم ــاف "يس ــق"، وأض المناط
ــى  ــداء عل ــس الاعت ــوات النظــام، ولي ــي وجــه ق ف
أي فصيــل معــارض نختلــف معــه فــي الرؤيــة، 
فنحــن علــى اســتعداد تــام للتعــاون مــع أي فصيــل 
معانــاة  وإنهــاء  النظــام  علــى  للقضــاء  آخــر 

الســوريين".  
كذلــك أكّــد العلــوان فــي تصريحاتــه أنّ "ريــف 
مــن  الأمريــن  يعانــي  الشــرقي  النعمــان  معــرة 
إرهــاب قــوات النظــام المتمركــزة فــي معســكر 
الوكــر  هــذا  علــى  والقضــاء  الضيــف،  وادي 

بالتوحّــد". إلّا  يكــون  لا  الإجرامــي 

ــي  ــب ف ــت عــدةّ كتائ ــي خطــوة مشــابهة،  أعلن وف
منطقــة خــان شــيخون بريــف إدلــب الجنوبــي يــوم 
ــوار  ــع ث ــي "تجمّ ــا ف ــي، توحّده ــس الماض الخمي
ــى خطــى "مجاهــدي  ــي"، ســيراً عل ــب الجنوب إدل

ــان".   ــرة النعم مع
ــوار  ــع ث ــن "تجمّ ــلان ع ــان الإع ــي بي ــاء ف وج
إدلــب الجنوبــي"، "تــم بعــون الله ومنتــه تشــكيل 
تجمــع ثــوار إدلــب الجنوبــي وتوحيــد معظــم 
فصائــل الجيــش الحــر المنضبطــة والملتزمــة 
ــقاط  ــاعية لإس ــورية، والس ــورة الس ــادئ الث بمب
العــدل  ونشــر  الله،  شــرع  وإقامــة  النظــام، 
والمســاواة، وبنــاء الفكــر الصحيــح، وذلــك وفــق 
قيــادة واحــدة وصــوت واحــد باتجــاه النظــام 

وأعوانــه".

ــان  ــة "فرس ــن ألوي ــد كلاً م ــع الجدي ــمّ التجم ويض
و"التمكيــن"،  البخــاري"،  و"الإمــام  الحــق"، 
و"مغاويــر  الديــن"،  صــلاح  و"الناصــر 
و"الفاتحيــن"،  مشــاة"،  و"56  التوحيــد"، 
و"عبــد  أكبــر"،  و"الله  إدلــب"،  و"أنصــار 
ــر، وســهام الحــق"، فضــلاً عــن  الرحمــن، والزبي

 ."13 و"الفرقــة  النعمــان"  معــرة  "تجمّــع 
يذكــر أنّ معــارك عنيفــة شــهدها ريــف إدلــب مــع 
ــرة"  ــة النص ــن "جبه ــاري، بي ــهر الج ــع الش مطل
وبيــن  جهــة،   مــن  الأقصــى"  جنــد  و"كتائــب 
"جبهــة ثــوار ســوريا" مــن جهــة أخــرى، انتهــت 
النصــرة  جبهــة  وفــرض  الأخيــرة،   بانســحاب 
ســيطرتها علــى كامــل جبــل الزاويــة وصــولاً إلــى 

ــي.   ــان الغرب ــرة النعم ــف مع ري
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فصائل معارضة تعلن تأسيس تجمعين جديدين بريف إدلب
مرهف دويدري 

"التكفيــر" يجــدد الصــراع بيــن جبهــة 
فــي دمشــق الحــر  والجيــش  النصــرة 

صدى الشام ـ تقارير 

معبــر بــاب الســلامة.. حالــة ازدحــام خانقة 
والإدارة تناشد المســافرين تأجيل سفرهم

مصطفى محمد - حلب 

حلب.. مجازر مستمرة 

والأمــم المتحــدة تطالب النظــام وضع 
حــد لاســتخدام البراميــل المتفجــرة

صدى الشام ـ تقارير 

ووفقــاً لســرمد خليــل، فــإنّ "حاجــز الزلاقيــات يكتســب 
أهميتــه مــن كونــه خــط الجبهــة الأول بيــن قــوات 
النظــام وكتائــب المعارضــة فــي ريــف حمــاة الشــمالي، 
وذلــك بعــد تقــدمّ قــوات النظــام فــي المنطقــة مؤخــراً". 
ولــم تقتصــر خســائر قــوات النظــام علــى ريــف 
حمــاة، وإنمــا تجاوزتهــا إلــى جنوبــي البــلاد، حيــث 
ــيا  ــر ميليش ــا وعناص ــن عناصره ــرات م ــل العش قت
القلمــون  منطقــة  فــي  اللبنانــي  الله"  "حــزب 
المحاذيــة للحــدود اللبنانيــة فــي ريــف دمشــق. 

وأعــدتّ كتائــب تجمّــع القلمــون الغربــي كمينــاً محكماً 
ــل الأربعــاء الماضــي، فــي منطقــة  لقــوات النظــام لي
رأس المعــرة بسلســلة جبــال القلمــون الغربيــة أثنــاء 
محاولــة تســلل قــوات النظــام إلــى قمــة موســى، 
حتــى  المنطقــة  إلــى  الأخيــرة  وصلــت  إن  ومــا 
تفاجــأت بأعــداد كبيــرة مــن مقاتلــي التجمّــع، فــدارت 

نتيجتهــا  قتــل  الطرفيــن،  بيــن  عنيفــة  مواجهــات 
العشــرات مــن قــوات النظــام و"حــزب الله" اللبنانــي، 

ــروح.  ــع بج ــي التجمّ ــن مقاتل ــة م ــب ثلاث وأصي
الحربــي  النظــام  طيــران  واصــل  الأثنــاء،  فــي 
ومدينــة  القلمــون،   لجــرود  قصفــه  والمروحــي 
الزبدانــي وبلــدة مضايــا، ممــا خلـّـف أضــراراً مادية، 

دون ورود أنبــاء عــن إصابــات.
تابعــة  وأخــرى  إســلامية،  كتيبــة   25 وأعلنــت 
للجيــش الحــر فــي شــهر آب/ أغســطس مــن العــام 
الجــاري، عــن تشــكيل تجمّــع القلمــون الغربــي، 
وتوجيههــا  الفصائــل  "جهــود  تنســيق  بهــدف 
لتحريــر القلمــون وإســقاط النظــام"، مــن أبرزهــا: 
النبــك"،  و"شــهداء  الســنة"،  "أســود  كتائــب 
و"أحــرار القلمــون"، فضــلاً عــن "لــواء رجــال 

القلمــون".  و"تحريــر  الله" 

الســوريون  الأطفــال  تعــرّض  بالمقابــل 
لانتهــاكات مــن أطــراف عــدةّ فــي الصــراع 
الدائــر، حيــث أورد تقريــر الشــبكة، مقتــل 
مــا لا يقــل عــن 137 طفــلاً واعتقــال 455 
ــة الإســلامية  ــم "الدول ــد تنظي ــى ي ــن عل آخري
- داعــش"، إضافــة لتجنيــد المئــات علــى يــد 
التنظيــم، فــي حيــن قتــل 304 أطفــال واعتقــل 
تابعــة  مجموعــات  يــد  علــى   1000 قرابــة 
للمعارضــة المســلحة، إلــى جانــب اســتخدامهم 

فــي الفعاليــات العســكرية.
مــن جهتهــا، قالــت مســؤولة التقاريــر فــي 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، بــراء 
الآغــا، "لا أحــد يســتطيع تخيــل مــا يمكــن أن 
ــتقبل،  ــي المس ــوريا ف ــال س ــه أطف ــون علي يك

نحــن أمــام ضيــاع جيــل كامــل، لابــد مــن 
إعــادة تأهيلهــم منــذ الآن، وبشــكل خــاص 
ــم  ــة، وحمايته ــى وذوي الإعاق ــال اليتام الأطف
ــيرة  ــد"، مش ــاق بالتجني ــة والالتح ــن العمال م
إلــى أن ذلــك "يشــكّل مســؤولية تفــوق قــدرة 

المجتمــع الســوري".
كمــا تطــرق التقريــر إلــى ظاهــرة الحرمــان 
التــي يعانــي منهــا الأطفــال  الجنســية  مــن 
المولــودون فــي دول اللجــوء، حيــث بينّــت 
لحقــوق  الســورية  الشــبكة  إحصائيــات 
طفــل  ألــف   85 مــن  أكثــر  أن  الإنســان،  
ولــدوا فــي مخيمــات اللجــوء، ولــم يحصــل 
العديــد منهــم علــى أوراق ثبوتيــة، إضافــة 
ــا  ــي خلفته ــة الت ــية الفظيع ــار النفس ــى الآث إل

ــة  ــات الناجم ــبب الصدم ــاكات، بس ــك الانته تل
وتدميــر  والأصدقــاء،  الأهــل  فقــدان  عــن 
المنــازل، والتشــريد، والحرمــان مــن التعليــم، 
ومشــاهدتهم  لأعمــال العنــف وعمليــات القتــل 

والرجــم.  والإعــدام 
واعتبــر التقريــر كافــة الــدول التــي تســاعد 
وتمــد الحكومــة الســورية بالأمــوال والســلاح 
فــي  كامــل  بشــكل  متورطــة  والميليشــيات 
ــي  ــدول الت ــك ال ــه، وكذل ــواردة في ــم ال الجرائ
تدعــم جماعــات مســلحة قــد ثبــت تورطهــا 
ــة  ــاً لمحاكم ــم حــرب، داعي ــكاب جرائ ــي ارت ف
ــف  ــة مل ــن والمشــتبه بهــم لإحال كل المتورطي
الأوضــاع فــي ســوريا إلــى المدعّــي العــام فــي 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
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3 صدى البلد

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 الموافق 3 صفر 1436هـ

“تنظيــم  لمحاربــة  الدولــي  التحالــف  تشــكل  أن  منــذ 
ــة فــي  ــة الإســلامية - داعــش”، باتــت أوراق اللعب الدول
ســورية أكثــر وضوحــاً. الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
متمســكة بالأســد و”داعــش” علــى حــد ســواء، صحيــح 
ــا  ــو وضعن ــن ل ــداً، ولك ــظ ج ــه باه ــك ثمن ــذا التمس أن ه
أنفســنا مــكان الولايــات المتحــدة فليــس هنــاك أفضــل مــن 
هــذا الوضــع يحقــق مصالحهــا. فهــي تكســب كثيــراً مــن 
المــال، والــرأي العــام الأمريكــي مرتــاح مــن هــذا الموقف 
بعــد أن قدمــت “داعــش” أجمــل المــواد الإعلاميــة التــي 
ــوم  ــر “داعــش” الي ــوى غي ــت ق ــا، وبات تخــدم مصالحه
تشــارك بتقديــم مشــاهد مشــابهة تخــدم سياســة الولايــات 

المتحــدة والنظــام الســوري علــى حــد ســواء. 
نعــم، هــل هنــاك أفضــل مــن رئيــس يحكــم مــا مجموعــه 
كلهــا؟  ســورية  محافظــات  مــن  محافظــات  أربــع 
و”داعــش” و”جبهــة النصــرة” يحكمــان مــا مجموعــه 
أربــع محافظــات أيضــاً... والباقــي يمكــن القــول إنــه ينتقل 
ــن  ــي الجاهليتي ــال ف ــا يقُ ــره كم ــد، ومصي ــى ي ــد إل ــن ي م

ــر".  ــرٌ وف ــرة: "ك ــى والمعاص الأول
ولكــن ثمــة عنصــر منغـّـص واحــد لــدى الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة فــي هــذا المشــهد المثالــي. وهــو حليفتهــا فــي 
المنطقــة، وعمــود حلــف الناتــو "الجمهوريــة التركيــة". 
اعتقــدَ البعــض بــأن مشــاركة تركيــا فــي التحالــف الدولــي 
هــو أمــر نفســي باعتبارهــا دولــة ســنية تحــارب تنظيمــاً 
إرهابيــاً يدعّــي أنــه ســني، ولكــن هــذا الأمــر غطتــه دول 
عربيــة ســنية لديهــا هــذا الطابــع أكثــر ممــا لــدى تركيــا 
مثــل الســعودية ودول الخليــج العربــي... فلمــاذا الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة تريــد تركيــا إذا؟ً 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تفكــر اســتراتيجياً، ويمكــن 
ــات أخــرى،  ــة، وأوق ــنٍ مختلف ــي مِحَ ــا ف ــاج تركي أن تحت
ــد  ــي تري ــك فه ــوم، لذل ــد الي ــا أح ــر فيه ــات لا يفك وأزم
ــف الاســتراتيجي، وهــذا ســبب  ــى هــذا الحلي ــاء عل الإبق
ــاً،  ــن دائم ــؤولين الأمريكيي ــات المس ــة بتصريح الموارب

ــزدوج.  ــير الم ــا التفس وقبوله
ولابــد أن تركيــا وأصحــاب القــرار فــي هــذا البلــد يعــون 
هــذا الجانــب مــن الأمــر ممــا يجعلهــم متصلبيــن برأيهــم 
فــي مواجهــة المفــاوض الأمريكــي العنيــد والمقــاوم 
ــقاط  ــدف لإس ــرت ته ــا صغ ــة مهم ــع لأي محاول والممان

ــوري.  ــام الس النظ
ــراً،  ــال كثي ــوع ط ــذا الموض ــي ه ــرد ف ــذ وال ــن الأخ ولك
وبمــا أنــه ليــس ثمــة تطــورات علــى الأرض فهــذا يعنــي 
ــور  ــق، وأن الأم ــي تتحق ــي الت ــة ه ــة الأمريكي أن الرغب

ــك راوح.. ــي ســورية مكان ف
فــي  المســؤولين  بيــن  المســتمرة  اللقــاءات  ولكــن 
الجانبيــن التركــي والأمريكــي تشــير إلــى الضغــط الهائــل 
الــذي يعانــي منــه الطرفــان فــي القضيــة الســورية. 
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــات المتحــدة الأمريكي ــات الولاي فضرب
ينطبــق عليهــا المثــل الســوري "ضــرب الحبيــب زبيــب" 
أو فــي روايتــه الأخــرى غيــر البليغــة: "ضــرب الحبيــب 
ــام  ــة للنظــر أم ــة وملفت ــب" ســتكون ممل ــل أكل الزبي مت
الــرأي العــام الأمريكــي والغربــي عمومــاً، ولا يمكــن 
ــد أن  ــب" ولا ب ــا بمســتوى "ضــرب الحبي ــاء عليه الإبق
تشــتد قليــلاً لتقنــع بعضــاً مــن دافعــي الضرائــب لديهــم، 

ــم.  ــن خارجه ــر م ــي الفواتي ودافع
أمــا الجانــب التركــي فقــد بــات يعانــي كثيــراً مــن القضيــة 
الســورية علــى الأصعــدة كافــة، فبواباتــه نحــو الجنــوب 
كلهــا أغلقــت، والتوتــر يــزداد مــع المملكــة العربيــة 
مــع  المعلــن  الســعودية والإمــارات، والصــراع غيــر 
إيــران، وتأتــي فوقــه المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
مليــون  مــن  أكثــر  اســتقبال  عــن  الناجمــة  والأمنيــة 
ــل الســوري  ــة المث ونصــف لاجــئ ســوري لتكــون بمثاب
الآخــر: "كان ناقــص الدســت باتنجانــة" وهنــاك مــن 

ــت".  ــاً: "وكمل ــل أيض ــى المث ــف إل يضي
هــذا مــن الناحيــة الواقعيــة، أمــا مــن الناحيــة النفســية، 
فالحملــة الإعلاميــة التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة 
كلهــا،  الفقيــه  الولــي  إعــلام  فيهــا وســائل  وتشــارك 
وتطوعــت وســائل الإعــلام الســورية التــي تســمي نفســها 
ثوريــة تقــول إن تركيــا لا تريــد محاربــة “داعــش” لأن 
ــن لا  ــان، ولك ــا حليف ــا، وهم ــرية بينهم ــة س ــاك علاق هن
أحــد مــن هــؤلاء يجــد أن هنــاك حاجــة لتفســير محاربــة 
هــذا التنظيــم للمصالــح التركيــة فــي العــراق، وقطــع 
طريــق الشــحن التركــي، وغيرهــا.. وبالتالــي فــإن تركيــا 
تريــد الدخــول فــي محاربــة هــذا التنظيــم، ولكنهــا يبــدو 
ــوط  ــض الضغ ــل بع ــد أن تحتم ــة، وتري ــت اللعب ــد فهم ق

للخــلاص بصــورة أفضــل.
تقــول  نعــم، الوضــع حتــى الآن "مكانــك راوح". 
الولايــات المتحــدة: "المنطقــة الآمنــة مطروحــة علــى 
ــى  ــن حت ــارات أخــرى".. ولك ــع خي ــة البحــث م طاول
الآن أيضــاً لــم يتغيــر الوضــع مــن ناحيــة الإبقــاء 
علــى الأســد، ويبــدو أن هنــاك حــلاً وســطاً، وهــذا 
الحــل يجمــع بيــن الــرأي التركــي، ورأي المبعــوث 
الدولــي إلــى ســورية بتجميــد الصــراع فــي بعــض 
ــون هــذه المناطــق هــي  ــن أن تك المناطــق.. هــل يمك
ــل  ــذا الح ــل ه ــة؟ لع ــيطرة المعارض ــت س ــق تح مناط
يجعــل النظــام الســوري يقــول إنهــا هدنــة مثلهــا 
مثــل غيرهــا، والولايــات المتحــدة تبقــي علــى أســدها 
ــى  ــا عل ــق تركي ــي، وتطل ــا ه ــي تريده ــورة الت بالص
هــذه المناطــق اســم "مناطــق آمنــة" وهكــذا يخــرج 
ــات  ــى آخــر تضحــك الولاي ــن.. بمعن ــع منتصري الجمي

ــع. ــى الجمي ــدة عل المتح

ستضحك الولايات 
المتحدة على الجميع

الــدواء كغيــره ســلاح ذو حديــن، يمكــن أن يكــون علاجــاً لبعــض 
الأمــراض، ويمكــن أن يكــون ســماً قاتــلاً، ويعــود ذلــك بالدرجــة 
الأولــى لطريقــة اســتخدامه والمعاييــر المعتمــدة فــي تصنعيــه. 

حروبــاً  تشــهد  التــي  البلــدان  فــي  الأدويــة  مخاطــر  وتــزداد 
ــا  ــع، مم ــة التصني ــى عملي ــة عل وأزمــات،  بســبب ضعــف الرقاب
ــى مــرض بحــد  ــدواء مــن أداة للشــفاء مــن المــرض إل يحــوّل ال

ــه.   ذات
الصناعــات  مــن  ســوريا  فــي  الدوائيــة  الصناعــات  وتعــدُّ 
ــة، إذ أن  ــدان العربي ــي البل ــت بباق ــو قورن ــا ل ــوّرة، فيم المتط
ســوريا حققــت فــي الســنوات الماضيــة نقلــة نوعيــة مــن 
ــر مــن  ــة ينتجــون أكث خــلال إنشــائها لنحــو 70 معمــلاً للأدوي
6895  منتجــاً دوائيــاً، وتغطّــي 90 بالمائــة مــن حاجــة الســوق 
ــرة الحــرب  ــع اشــتداد وتي ــوم وم ــا الي ــدواء، وأم الســورية لل
فــي ســوريا، ففقــد الــدواء كثيــراً مــن فاعليتــه، لينعــدم تأثيــره 
علــى المرضــى فــي بعــض الأحيــان، ويؤثـّـر تأثيــراً ســلبياً فــي 

ــان أخــرى. أحي
ــان صــادق” لـ”صــدى  ــة “إيم ــه الصيدلاني ــادت ب ــا أف ــاً لم ووفق
الشــام” فــإن “الــدواء الســوري كان ســابقاً مــن الأدويــة الجيــدة 
ــدة  ــعاره الزهي ــار أس ــن الإعتب ــا بعي ــاً إن أخذن ــة خصوص الفعالي
ــه  ــل من ــا جع ــوار، ممّ ــي دول الج ــه ف ــعر مثيل ــع س ــة م بالمقارن
صنفــاً منافســاً ومطلوبــاً  فــي الــدول العربيــة، ولبنان مثــالاً، إذ أن 
أكثــر الأدويــة التــي كانــت مطلوبــة فــي ســوق الأخيــر هــي أدويــة 
ــاً مــا كان يشــتري  الأمــراض المزمنــة كالســكر والضغــط، وغالب
اللبنانيــون دواءهــم مــن ســوريا الــذي تســاوي قيمتــه ربــع قيمــة 

الــدواء الأجنبــي فــي لبنــان”. 
وتابعــت إيمــان، " الآن بــدأت فعاليــة الــدواء الســوري تتدهــور 
ــة،  ــة، نتيجــة  ضعــف ســلطة الدول ــة صحي ــذرة بكارث ســريعاً من
وبالتالــي عــدم قدرتهــا علــى تحقيــق رقابــة دوائيــة فاعلــة، فضــلاً 
عــن ســبب اقتصــادي آخــر يعــود إلــى ارتفــاع تكلفــة الإنتــاج نظراً 
ــتيراد  ــم اس ــث يت ــورية حي ــرة الس ــرف اللي ــعر ص ــاض س لانخف
المــواد الأوليــة مــن الخــارج بالعملــة الصعبــة، وفــي المقابــل لــم 
تقــم حكومــة النظــام الســوري برفــع أســعار الــدواء بمــا يتناســب 
مــع ارتفــاع التكلفــة ربمــا لتتجنــب مزيــداً مــن الغضــب فــي 

الشــارع الســوري”.
ومثــال علــى ذلــك، ســعر علبــة المضــاد الحيــوي،  “ماكســبين”، 

كان يبلــغ 155 ليــرة قبــل الحــرب، أي مــا يعــادل حوالــي 3 
ــا  ــرة، م ــوم 215 لي ــعرها الي ــغ س ــا يبل ــة، بينم دولارات أمريكي
يعــادل دولار أمريكــي واحــد، فــي حيــن ينبغــي أن يرتفــع ســعرها 
إلــى 600 ليــرة فيمــا لــو اعتبرنــا أن الــدولار يســاوي 200 ليــرة 
ســورية حاليــاً، الأمــر الــذي دفــع معامــل الأدويــة وبالتواطــؤ مــع 
حكومــة النظــام  إلــى تخفيــض كميــة المــادة الفعالــة بمــا يتناســب 
ــن  ــل المواط ــردود فع ــاً ل ــة تجنب ــه الدول ــذي حددت ــع الســعر ال م
ــدواء، فمــن المعــروف  ــة ال ــي فعالي ــر ســلباً ف ــا أثّ الســوري، مم
أن الأطبــاء يحــددون الجرعــة المطلوبــة حســب عمــر المريــض 

ووزنــه وشــدة المــرض.
مــن جهتــه، حــذرّ طبيــب رفــض الكشــف عــن اســمه لـ”صــدى 
ــة،  ــي الأدوي ــام ف ــة النظ ــب حكوم ــورة تلاع ــن خط ــام” م الش
قليــل  دواءاً  المريــض  يســتخدم  “حيــن  أنــه  إلــى  مشــيراً 
الفعاليــة وغيــر مطابــق فــي صناعتــه للمواصفــات، فــإن ذلــك 
ــة مناعــة  ــي تقوي ــى ف ــر مرجــوة، تتجل ــج غي ــى نتائ ــؤدي إل ي

بعــض الجراثيــم بســبب تلقيهــا جرعــات منخفضــة مــن المــادة 
ــتخدامها  ــف اس ــة يختل ــض الأدوي ــن  أن بع ــدا ع ــة، ع الدوائي
عــادة  يســتخدم  الــذي  كـ”الأســبرين”  تركيزهــا  باختــلاف 
لمعالجــة التهابــات الروماتيــزم ومســكن ألــم وخافــض للحــرارة 
بتركيــز 500 ملغــم إذا اســتخدمه مريــض بالــغ، بينمــا يصبــح 
مميعّــاً للــدم بتراكيــز منخفضــة مثــل 162 أو 100 ملغــم أو 

81 ملغــم”. 
ــدواء تتحمــل مســؤولية  وأضــاف الطبيــب، “إذا كانــت معامــل ال
أخلاقيــة عــن تــرديّ فعاليــة الــدواء الســوري، فــإن حكومــة 
النظــام بصفتهــا المســؤول الأول عــن القطــاع الصحــي فــي 
ســوريا تتحمّــل مســؤولية مضاعفــة أخلاقيــة وجنائيــة مــن خــلال 
صمتهــا وعــدم قدرتهــا علــى مراقبــة الجــودة، هــذا فــي حــال لــم 
ــن  ــن هــي وراء سياســة ممنهجــة تقضــي إلــى قتــل المواط تك
الســوري بصمــت مــن أجــل تجنــب قتلــه فيمــا لــو استشــاط غضبــاً 

ــدواء”. ــاع أســعار ال نتيجــة ارتف

أربعــون امــرأة مــن مدينــة الزبدانــي فــي ريف دمشــق، يقبعــن اليوم 
ــة واضحــة،  ــن دون ســبب أو تهم ــوات النظــام، م ــلات ق ــي معتق ف
ســوى مــا تــوارد إلــى أســماع شــهود العيــان الذيــن حضــروا عمليــة 
ــي لكــن !!..  ــال، مــن ألســنة عناصــر الأمــن، " مــن الزبدان الاعتق

امشــي معــي". 
ــر  ــه عناص ــاً  تخرج ــلاً يومي ــي مسلس ــاء الزبدان ــال نس ــات اعتق ب
ــة، أو  ــة بالمدين ــز المحيط ــى الحواج ــزة عل ــام المتمرك ــوات النظ ق
حتــى فــي دمشــق، نكايــة بالزبدانــي التــي كانــت مــن أوائــل المــدن 
ــب المعارضــة المتواجــدة  ــاً مــن كتائ ــرة ضــد النظــام، وانتقام الثائ

فيهــا. 
وأفــاد الناشــط الإعلامــي فــي الزبدانــي، زيــن نــور،  لـ"صــدى 
الشــام" أنّ "قــوات النظــام تحتفــظ بنحــو أربعيــن معتقلــة مــن 
نســاء مدينتــه فــي أقبيتهــا الآن، عــدا عــن اللواتــي اعتقلــن وأفــرج 
عنهــن"، مشــيراً إلــى أن "علاقــة القرابــة التــي تربــط النســاء 
بالثــوّار كانــت ســبباً رئيســياً لاعتقالهــن مــن قبــل الحواجــز القريبــة 
ــاء  ــي الانتم ــق  ف ــة دمش ــز مدين ــد حواج ــا تج ــة، بينم ــن المدين م
لمدينــة الزبدانــي، جريمــة شــنيعة، تســتحق مرتكبتهــا الاعتقــال أو 

ــل !". القت
مــن  عــدةّ  لنســاء  اعتقــال  حــالات  الأخيــرة  الأيــام  وشــهدت 
ــي،  ــة الزبدان ــي مدين ــع جنوب ــة" الواق ــزي "الجرجاني ــى  حاج عل
و"التكيــة" علــى الطريــق العــام المــؤدي إلــى دمشــق، كمــا ســجّلت 
حــالات اختفــاء لنســاء مــن الزبدانــي فــي مدينتــي دمشــق وعــدرا. 
ــة  ــي مدين ــوية  ف ــرض تس ــاول ف ــام يح ــور، " النظ ــن ن ــول زي يق
الزبدانــي بشــروط مجحفــة، مقابــل الإفــراج عــن المعتقــلات، لــذا لا 
ــال نســاء جــدد، حتــى وصــل  ــه عــن اعتق ــوم إلّا ونســمع في يمــرّ ي
فينــا الأمــر لتحذيــر كافــة نســاء المدينــة، والنســاء النازحــات منهــا 

ــدات المجــاورة مــن مغــادرة منازلهــن". ــى البل إل
وأمّــا المســؤولة فــي تنســيقية الزبدانــي، مريــم، فــرأت فــي حديــث 
مــع "صــدى الشــام"  أنّ " النظــام يســتخدم اعتقــال النســاء وســيلة 
ــاك  ــن انته ــك م ــه ذل ــا يعني ــوار، نظــراً لم ــى الث ــط عل قبيحــة للضغ
للعــرض فــي ثقافتهــم الريفيــة ، إذ يفــرض النظــام علــى ذوي 
المعتقــلات توقيــع مصالحــات "صكــوك غفــران"، وفــي حــال كان 
ــوّار المســلحين، فيشــترط عليهــم تســليم  ــة مــن الث ــاء المعتقل أقرب

ــراج عنهــا".  ــل الإف ســلاحهم مقاب
وسُــجّلت أول حالــة اعتقــال لفتيــات مــن مدينــة الزبدانــي  فــي 17  
تشــرين الثانــي مــن عــام 2011، أثنــاء حملــة دهــم نفذّتهــا قــوات 
ــي  ــع الأهال ــذي دق ــر ال ــات، الأم ــلاث فتي ــا ث ــت فيه ــام واعتقل النظ
للخــروج  فــي مظاهــرات حاشــدة، تخللهــا صــدام مســلحّ  بيــن 
قــوات النظــام والمعارضــة، وقتــل علــى إثرهــا مقاتــل مــن الأخيــرة، 
لتنتهــي الحكايــة بالإفــراج عــن المعتقــلات فــي ذات الليلــة بعــد 

ــل وســطاء. تدخّ
ــهدتها  ــي ش ــال الت ــات الاعتق ــى عملي ــال عل ــابهت ردود الأفع وتش
مدينــة الزبدانــي  لاحقــاً، حيــث كان مقاتلــو المعارضــة ينفـّـذون فــي 
كل مــرة هجومــاً خاطفــاً علــى مقــرات قــوات النظــام الأقــرب إليهــم، 
ــا  ــام وإطلاقه ــوات النظ ــان لاستســلام ق ــي بعــض الأحي ــا أدى ف مم
ــة  ــج كارثي ــان أخــرى أســفر عــن نتائ ــي أحي ــة، وف ســراح المعتقل
تمثلّــت فــي قيامهــا بقصــف المدينــة بشــكل عشــوائي وعنيــف أودى 

بحيــاة مدنييــن.

ــع  ــي جمي ــي ف ــة، وهــو مجان ــه الدول ــم حــق تكفل "التعلي
مراحلــه”، هــذا مــا ورد فــي نــص واضــح وصريــح، 
تضمنتــه الدســاتير الســورية، بمــا فيهــا الدســتور الأخيــر 
الــذي أقــره النظــام فــي آخــر اســتفتاء لــه، وعلــى عادتهــا 
رفعــت  إذ  تقــرر،  مــا  عكــس  النظــام  حكومــة  فعلــت 
مؤخــراً الرســوم الامتحانيــة لشــهادتي التعليــم الأساســي 
والثانــوي أضعافــاً مضاعفــة، الأمــر الــذي يزيــد مــن 
ــاً آخــر  ــم همّ ــن، ويحمّله ــى المواطني ــادي عل ــبء الم الع

ــه. ــا يحملون ــوق م ف
وأقــرّ مجلــس الشــعب قبــل عــدةّ أيــام قانونــاً ينــصَ علــى 
رفــع الرســوم الإمتحانيــة للشــهادة الثانويــة بمختلــف 
ليــرة   300 مــن  الـــ16 ضعفــاً،  قرابــة  الاختصاصــات 
ســورية إلــى 5000 للطــلاب الأحــرار، وأمّــا الطــلاب 

النظاميــون فمــن 60 ليــرة ســورية إلــى 300.
ــة  ــة الثاني ــدورة الامتحاني كذلــك حــدد المجلــس رســوم ال
ــرة  لطــلاب الثانويــة النظامييــن والأحــرار بـــ 2000 لي
زيــادة  علــى  الجديــد  القانــون  نــصّ  بينمــا  ســورية، 
الرســوم الامتحانيــة لطــلاب شــهادة التعليــم الأساســي 
ــى 200 ليــرة ســورية بــدلاً مــن 40 ليــرة،  النظامييــن إل

وللطــلاب الأحــرار زادهــا إلــى 2000 ليــرة.
"النظــام يحــاول محاصــرة الشــباب لكــي يلتحقــوا بالخدمــة 
العســكرية الإجباريــة"، يقــول شــادي، طالــب “بكالوريــا” 
مــن دمشــق، لـ"صــدى الشــام"، ويضيــف “لا يريــدون أن 
نكمــل دراســتنا لكــي نذهــب ونمــوت فــي الجيــش، إن اللعبة 
مكشــوفة، يرفعــون الرســوم بشــكل كبيــر فــي وقــت كانــت 
كثيــر مــن العائــلات تعجــز عــن دفــع الرســوم القديمــة، فــلا 

يبقــى أمــام الشــباب ســوى التطــوع فــي الجيــش".
ويتابــع شــادي،  “عائلــة الطالــب المقــدمّ علــى بكالوريــا 
ــوم  ــع رس ــرة لتدف ــة آلاف لي ــاج خمس ــوم، تحت ــرّة الي ح
ــي  ــة، والت ــدورة الثاني ــرة لل ــي لي ــى،  وألف ــدورة الأول ال
لتحســين  الناجحــون  الطــلاب  لهــا  يتقــدمّ  مــا  غالبــاً 
معدلاتهــم، أضــف عليهــا 15000 ليــرة ســعر نســخة 
الكتــب، عــدا عــن رســوم المــدارس الخاصــة و المعاهــد 
ــح  ــرة، أي أن الطالــب أصب ــف لي ــن 50 أل ــدأ م التــي تب
يكلـّـف عائلتــه 60 ألــف ليــرة علــى الأقــل، فــي حيــن يبلــغ 

ــرة". ــف لي ــف 20 أل ــل الموظ ــط دخ متوس
مــن جانبهــا، قالــت جهينــة، طالبــة فــي الثالــث الثانــوي، 

لـ"صــدى الشــام"، "لا أعلــم هــذا العــام إن كنــت ســأتقدمّ 
للامتحانــات النهائيــة أم لا، فأخــي رســب العــام الماضــي، 
ويجــب أن يعيدهــا هــذا العــام وإلا ســيضيع مســتقبله، 
وعائلتــي ليســت قــادرة علــى تحمّــل دفــع رســوم تســجيل 
لكلينــا، عقــب ارتفاعهــا”. وأضافــت "لا أعلــم إن كان 
تعبــي طــوال العــام ســيثمر فــي النهايــة، وأنــا اليــوم أفكــر 
جديــاً أن أتوقــف عــن الدراســة، علــى أمــل أن أتمكــن مــن 

التقــدم للامتحانــات فــي العــام المقبــل".
بــدوره، توقــع مصــدر مســؤول مــن مديريــة تربيــة 
دمشــق، فــي حديــث لــه مــع "صــدى الشــام"، أن 
"يتراجــع عــدد المتقدميــن لامتحانــات شــهادتي التعليــم 
أهمهــا:  أســباب  لعــدة  نظــراً  والأساســي،  الثانويــة 
الجديــدة  التعليمــات  إلــى  الرســوم، إضافــة  ارتفــاع 
ــي  ــة، الت ــات الثانوي ــى الامتحان ــدم إل ــروط التق ــي ش ف
تنــص علــى أن يكــون الطالــب ســبق وأن درس صــف 
العاشــر والحــادي عشــر، أو تقــدمّ إلــى اختبــار معيــاري 
رســومه 2000 ليــرة، وهــذه جميعــاً تشــكّل عوائــق 
أمــام الكثيــر مــن أبنــاء العائــلات الســورية، التــي تجــد 

ــا". ــن احتياجاته ــي تأمي ــرة ف ــة كبي صعوب
ــة الأحــرار الذيــن  ــه أن "عــدد الطلب ــن  المصــدر ذات وبيّ
ــي  ــام الماض ــي الع ــهادات ف ــات الش ــى امتحان ــوا إل تقدم
بلــغ نحــو 250 ألــف طالــب، منهــم ثلاثــون ألفــاً فــي 
ــر مــن الحــالات التــي  ــا الكثي دمشــق، وســبق أن صادفتن
ــع  ــد م ــرة، وأعتق ــع رســوم 300 لي ــة بدف ــه صعوب تواج
قفــزة الرســوم الخياليــة أنــه ســيكون هنالــك الكثيــر مــن 

الصعوبــات".
وعــن تبريــر وزارة التربيــة الســورية رفعهــا لأســعار 
ــة،  ــئلة وأوراق الإجاب ــل الأس ــة نق ــادة تكلف ــوم بزي الرس
قــال المصــدر إنّ “ إجــراءات كثيــرة كان بإمــكان الــوزارة 
أن  مــن  فبــدلاً  الرســوم،  رفــع  عــن  اتخاذهــا عوضــاً 
تصــرف مثــلاً مبالــع كبيــرة علــى إرســال أوراق الأســئلة 
إلــى المحافظــات، كان حــريّ بهــا إرســالها عبــر الإنترنــت 

ــاك”. ــا هن وطباعته
ــة،  ــوم الامتحاني ــع الرس ــد رؤوا أن رف ــون ق وكان متابع
“لــم يكــن بهــدف توجيــه الشــباّن إلــى الخدمــة العســكرية 
فقــط، بــل إنّ النظــام يســعى إلــى رفــد خزينتــه بالمــال مــن 

أي مصــدر كان”.           

الأدوية في سوريا.. غياب للرقابة ومفعول عكسي 
زياد أحمد

شــبح الاعتقــال يلاحــق نســاء 
ــق  ــف دمش ــي ري ــي ف الزبدان

ريم خالد

التســجيل  رســوم  ترفــع  النظــام  حكومــة 
لامتحانــات الشــهادتين الإعداديــة والثانويــة

دمشق - ريان محمد
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لا تخفــى الهجمــة غيــر المســبوقة علــى العمــل 
الإســلامي، تحــت عنــوان الإســلام السياســي غالبــا، 
والإخــوان المســلمين علــى نطاق واســع، والمقاومة 
الإســلامية المســلحة ضــد الاغتصــاب والاحتــلال 
والعــدوان فــي فلســطين وأخواتهــا، وكذلــك ضــد 
فــي  والعالمــي،  المحلــي  الهمجــي  الاســتبداد 
ســورية وأخواتهــا، وأصبــح جميــع هــذه التســميات 
„خلطــة“ تشــمل مــن يســمونهم تنظيمــات إرهابيــة 

„إســلامية!“.
ــق  ــل الصدي ــط حاب ــودة، ليختل ــة“ مقص ــي „خلط ه
المزيــف بنابــل العــدو المكشــوف، فيضربــا معــا وفــي 

آن واحــد المصلــح والمفســد فــي العمــل للإســلام.
هــذا كلــه.. مــع اســتهداف الإســلام نفســه فــي نهايــة 

المطاف.
نحتــاج نحــن إلــى رؤيــة واضحــة.. تصــدر عــن 

أنفســنا حــول أنفســنا، ومــن ذلــك:
١ـ معــروف لنــا مــن منظورنــا الإســلامي ومعاييرنــا 
غيــر  „عنــف  مــن  وفــرّخ  نشــأ  مــا  الإســلامية 

إســلاميا“.. مشــروع 
ــة وتفصيــلا وراء  ــل نأبــى الانســياق جمل 2ـ بالمقاب
„تصنيفــات إرهابيــة“ صــادرة عــن قــوى دوليــة 
وإقليميــة، لا علاقــة لهــا أصــلا بتطبيــق الإســلام 
ولا تفســيره ولا الدفــاع عنــه، فــلا أســاس لتنصيــب 
الحريــص علــى  فــي موقــع „القاضــي“  نفســها 
قبيــح“..  إرهابــي  „وجــه  مــن  الإســلام  تطهيــر 
فضــلا عــن أن تاريخهــا وواقعهــا الحاضــر مــن 
قبــل هيروشــيما حتــى جوانتانامــو والطائــرات دون 
ــار، لا يؤهلهــا أصــلا لتصنيــف ســواها بدعــوى  طي

مكافحــة „الإرهــاب“.

نحن أدوات مؤقتة.. ولسنا الإسلام

إذا كان الســؤال عمــا يســتهدفونه يفيــد للمعرفــة 
ــن  ــم م ــؤال الأه ــرف، فالس ــن التص ــي وحس والوع

ــو: ــي ه ــا الذات منظورن
مــاذا نريــد نحــن باســم العمــل للإســلام، وكيــف نتفاعل 

مــع مــا نشــهده فــي الواقــع المعاصــر حولنا؟..
١ـ ســيان.. هــل يســتوعب صنــاع الهجمــة الضاريــة 
الحاليــة أم لا يســتوعبون، أننــا.. أفــرادا وتنظيمات.. 
أن  أي  ذاتــه،  بحــد  „الإســلام“  ولســنا  أدوات، 
اســتهدافنا -إذا حقــق أغراضــه- لــن يوقــف مســيرة 

ــة. ــوم القيام ــى ي ــة.. إل الإســلام الماضي
يجب أن نؤكد بالمقابل:

2ـ لا يكفي في مواجهة استهدافنا أن نقول:
الله عــز وجــل تعهــد بحفــظ دينــه، فلــن يحقــق هــذا 

الاســتهداف أغراضــه!..

إن السؤال الحقيقي المطروح علينا هو:
هــل ســنكون نحــن „أدوات“ لهــذا الحفــظ „الآن“، 
أم نخيــب نحــن، وتنتقــل الأمانــة إلــى قــوم آخريــن؟..
هــل نــدرك مــا تعنيــه كلمة „الأمانــة.. والمســؤولية“ 

هنا؟..
بســبب  للإســلام  العمــل  مســيرة  تعطيــل  إن  3ـ 
أهدافــه  تحقيــق  تعطيــل  بمعنــى  قصورنــا، 
„القويمــة“، لســنوات أو لعقــود مــن الزمــن، يعنــي 
أن جيلنــا هــذا يحمــل المســؤولية أمــام الله عــز 
ــال  ــدي الأجي ــن ي ــخ، وبي ــي ســجل التاري ــل، وف وج
ــق  ــا، عــن عــدم تحقي ــا وأحفادن ــة مــن أولادن المقبل
ــر  ــه عب مــا نحمــل „نحــن“ المســؤولية عــن تحقيق

„العمــل الإســلامي“ مــن أهــداف..
4ـ مــن هــذه الأهــداف: العدالــة.. الحقــوق.. الحرية.. 
ــا  ــور م ــذا مح ــره، فه ــى آخ ــر.. إل ــوض.. الخي النه
يعتبــر „الأمانــة الكبــرى“ لاســتخلافنا نحــن، أثنــاء 
حياتنــا الدنيــا نحــن.. ومهمــا بلغــت خســارتنا -أفرادا 
وجماعــات- فــي هــذه الحيــاة الدنيــا، فالخســارة 

الأكبــر آنــذاك ســتكون يــوم الحســاب.
-وبالتالــي  آنــذاك  „مســؤوليتنا“  تشــمل  ألا  ٥ـ 
حســابنا الأخــروي- مــا يقــع مــن „خســائر بشــرية“ 
إضافيــة ومزيــد مــن “المعانــاة الإنســانية“، الفردية 
والجماعيــة، بســبب اســتمرار غيــاب تلــك القيــم 
وغيــاب تطبيقهــا، نتيجــة قصورنــا أو تقصيرنــا، 
ردحــا مــن الزمــن، أي فتــرة حياتنــا نحــن مــن عمــر 

ــخ؟.. التاري
نسأل الله العفو والمغفرة.

6ـ إن اســتيعاب المشــكلة.. والأوضــاع الراهنــة.. 
دون مــا يوصــف باللــف والــدوران، أو التســويغ 
ــذا  ــدال الطرشــان“.. ه ــع، أو „ج ــر والتميي والتبري
الاســتيعاب شــرط أول لا غنــى عنــه، كــي ننقــذ 
أنفســنا الآن، لنتمكــن مــن أداء واجبنــا علــى الوجــه 
الأمثــل، مــن أجــل الإنســان ومســتقبل الإنســان، 
ــا العفــو والمغفــرة، فننقــذ أنفســنا  وكذلــك كــي ينالن

ــة. ــوم القيام ي
ــب،  ــا يج ــلام كم ــل للإس ــر العم ــألة تطوي 7ـ إن مس
ليســت مســألة جانبيــة ولا „أكاديميــة“ ولا هــي 
-كمــا  هــي  بــل  الخيــارات..  مــن  خيــار  مجــرّد 
ينبغــي أن نفهمهــا- فــي صلــب الأمانــة الكبــرى 
ــا نؤمــن  ــا مــا دمن ــة فــي أعناقن والمســؤولية الجليل

بدورنــا فــي دار الابتــلاء.  

نحن المشكلة.. فهل نصنع „الحل“؟.

ــس  ــن“، ولي ــي „نح ــلام ه ــل للإس ــكلة العم إن مش
„هــم“ ومــا يســتهدفون ومــا يمكــرون ويخططــون 

ــا  ــل كم ــذا العم ــذون، فمســؤوليتنا عــن أداء ه وينف
ينبغــي، تتضمــن تلقائيــا وجــوب تأميــن أســباب 
ــم  ــم وهيمنته ــى الهــدف، رغــم وجوده الوصــول إل
بــل وتفوقهــم المــادي والتقنــي والتنظيمــي، ووجــود 

ــده. ــون واســتمراره وتصعي ــا يصنع ــع م جمي
إن مــن الســذاجة بمــكان بــل ومــن عــدم الإحســاس 
بحجــم المســؤولية، أن نجعــل „إدانــة“ مــا يصنعــون 

بديــلا عمــا يجــب أن نصنــع.
كلا..

لــن يكفـّـوا.. وإذا اعتبرنــا ذلــك „ضمنــا“ شــرطا 
ــول: ــن يق ــا كم ــع، كن ــا نصن ــاح م لنج

ــق مــن مهدهــا  مــا كان للدعــوة الإســلامية أن تنطل
الأول إلا بعــد أن تختفــي قريــش ويختفــي الــروم 

والفــرس.. مســبقا!..
ــن  ــا نح ــه أنن ــرّ ب ــي أن نق ــا ينبغ ــة م ــي مقدم إن ف
المشــكلة مــن وراء عــدم تطويــر „العمــل“ إلــى 

المســتوى الواجــب علينــا.. نحــن.
كل عمــل، فــي كل ميــدان مــن مياديــن الحيــاة، يجــب 
أن يتطــور ويعُــدلّ مواكبــا المتغيــرات فــي العالــم 
ــر بعــض  ــر تغيي ــر عب والعصــر، ولا يتحقــق التطوي

ــن والشــكليات.. العناوي
ــل „جوهــر  ــوب تبدي ــر المطل ــي التطوي ولكــن لا يعن
التــي  الصميميــة  القيــم والأهــداف  أي  العمــل“.. 
ــه „أداة“  ــث كون ــل يتطــور هــو مــن حي ــه، ب أوجدت
لتحقيقهــا، ولا تصلــح الأداة وإن صلــح الهــدف، إذا 
بقيــت كمــا هــي فلــم ترتفــع -أي نرتفــع نحــن- إلــى 
المســتوى „المتجــدد باســتمرار“ حيــث أصبحــت 
عليــه احتياجــات الإنســان والعالــم والعصــر فــي 
مســيرة التاريــخ، وكذلــك مــا لــم نرتفــع إلى مســتوى 
القــدرة علــى الاســتخدام الفعــال للوســائل والتقنيــات 

ــر متطــور. ــا متغي ــة المعاصــرة، وجميعه الحديث
يجب أن نستوعب أيضا:

بتســارع  حولنــا،  مــن  تجــري  التطــور  عجلــة 
ــع  ــي جمي ــط- وف ــة فق ــرعة عالي ــس بس ــر -ولي كبي
المياديــن، عامــا بعــد عــام، وليــس قرنــا بعــد قــرن 

فحســب.
بالمقابل:

ــي..  ــل الإســلامي „التنظيم ــى نشــأة العم مضــى عل
الحركــي“ زهــاء قــرن، ومــا زال إلــى حــد كبيــر 
ــا نشــأ،  ــاليبه- كم ــة وأس ــه الهيكلي ــث بنيت ــن حي -م
ــة  ــة الجزئي ــي حــدود بعــض اللمســات التغييري إلا ف
والظاهريــة المحــدودة، ربمــا تحــت وطــأة الضغــوط 
ــو  ــا ل ــي، أي كم ــرار ذات ــة ق ــس نتيج ــة، ولي العملي
كانــت عمليــة التطويــر „البطــيء“ تجــري بالإكــراه، 

ــا. ــى بطئه عــلاوة عل
التطــور المطلــوب كبيــر وجــذري وشــامل.. لا يتســع 

ــه وأبعــاده ناهيــك عــن  المقــام لطــرح جميــع جوانب
ــي  ــى ف ــال.. أو حت ــي مق ــذا.. ف ــه، هك ــة تحقيق كيفي
ــى  ــراد.. ولا حت ــة أف ــرد أو بضع ــر ف ــاب، ولا عب كت

فــي مؤتمــر مــن المؤتمــرات.
ــات  ــب“ التنظيم ــي „قل ــر ف ــداءً أن ينتش ــي ابت ينبغ
الإســلامية الاقتنــاع أولا بضــرورة صناعــة التطويــر 
الشــروط  إيجــاد  وبضــرورة  مصيريــة،  وأنهــا 

الواقعيــة اللازمــة لتنفيــذه.
مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال.. وممــا يتجــرأ كاتــب 
ــى الاجتهــاد بطرحــه، مــن خــلال  هــذه الســطور عل
ــه، وإن بقــي خــارج  مــا عايشــه وشــارك لعقــود في
نطــاق التنظيمــات الحركيــة الإســلامية التقليديــة 

ــة: المعروف
ــلوبا  ــا وأس ــرب حجم ــوب أق ــر المطل ــح التطوي أصب
إلــى مــا يصلــح وصفــه بالثــورة الذاتيــة.. ولا يصــح 
إطلاقــا أن يكــون رد فعــل علــى مؤثــرات خارجيــة.

مــن خطــوات  كل خطــوة  مواكبــة  عــن  غنــى  لا 
منهــا: عديــدة،  بشــروط  التغييــر 

١ـ اســتيعاب متجــدد لواقعنــا والعالــم والعصــر.. مــع 
تحديــد احتياجــات العمــل للإســلام فــي هــذا الإطــار.

المعاصــرة  والوســائل  الأدوات  طبيعــة  فهــم  2ـ 
لتحقيــق أهــداف كبــرى مــن مســتوى أهــداف العمــل 

للإســلام.
3ـ تطبيــق ميــزة التخصــص عبــر نشــأة „تنظيمــات 
آخــره“،  إلــى  وروابــط..  ومؤسســات  وهيئــات 
المياديــن،  يتخصــص كل منهــا فــي ميــدان مــن 
كالعمــل السياســي، أو الفكــري، أو الاجتماعــي، أو 
ــا  ــض م ــي..، أو بع ــوي، أو البحث ــي، أو الترب الأدب
تفــرع مــن تخصصــات فــي هــذه المياديــن وغيرهــا، 
علــى أن تكــون جميعــا مســتقلة عــن بعضهــا بعضــا، 
يمكــن أن تتكامــل، وتتعــاون، ولكــن لا ينبغــي علــى 
الإطــلاق أن تتبــع تنظيميــا وإداريــا وتأثيــرا تمويليــا 
فــي نطــاق  لقيــادة حركيــة مركزيــة،  وتوجيهيــا 
„جماعــة كبــرى“ أو „تنظيــم اتحــادي“ أو مــا شــابه 

ــا اســتقام وأخلــص. ــك.. مهم ذل
الكبــرى  الشــرعية  المقاصــد  التــزام  اعتبــار  4ـ 
وتطبيقــا  نظريــا  الكبــرى  الإســلامية  والثوابــت 
والشــعارات  والتســميات  العناويــن  -وليــس 
الأقــلام  براعــة  ولا  والعلاقــات..  والأشــخاص 
والألســنة- هــي المعاييــر لاقتناعنــا بصحــة انتســاب 
أي فــرد أو تنظيــم أو هيئــة للعمــل الإســلامي، وهــي 
ــي تحــددّ الوجهــة  أيضــا „القواســم المشــتركة“ الت
دون  العديــدة،  التخصصيــة  للتنظيمــات  العامــة 
ــع  ــي موق ــتركة“ ف ــا مش ــادة علي ــى „قي ــة إل الحاج
„علــوي“ لمــن يفكــر ويخطــط ويراقــب ويأمــر 

وينهــى مــن فــوق الجميــع.

٥ـ مــن مســتلزمات الثــورة الذاتيــة أن تعتمــد علــى 
ــر الشــباب  ــي عم „القواعــد العريضــة“ لا ســيما ف
والعطــاء، ذكــورا وإناثــا، تطبيقــا لانطلاقــة الثــورات 

الشــعبية مــن الشــعوب..
لا يصلــح أن يكــون التطويــر المطلــوب موجهــا، 
قائمــة،  تنظيميــة  قيــادات  قــرارات  عبــر  أي 
ــذا  ــا، هك ــر تمويله ــا، أو عب ــرار فيه ــي الق وصانع
ــود الشــباب  ــراد، أو بأســلوب: „نحــن نق ــى انف عل
والنســاء والعامــة..“ إلــى مــا يجــب أن يصنعــوه.. 
„وفــق مــا نــراه“ مــن „برجنــا العاجــي“ وقــد بــات 
ــن  ــا م ــع بعضن ــا صن ــس.. مهم ــى التقدي ــرب إل أق

ــه!.. خلال
ــك أن تكــون المشــاركة مفتوحــة  ــدّ بــدلا مــن ذل لا ب
نســتجيب  حقيقيــة،  تفاعليــة  وعمليــة  وشــاملة، 
ــا  ــث عليه ــا والح ــوة إليه ــي الدع ــا ف ــا بعض لبعضن
واستشــعار المســؤولية الفرديــة فــي الدنيــا والآخــرة 

مــن وراء ممارســتها.
جانــب  مــن  المشــترك  الجــادّ  الســعي  مــع  هــذا 
„القادريــن.. فــي مواقــع التأثيــر الأدبــي وصنــع 
القــرار وتمويــل العمــل“.. لتأميــن الأطــر المناســبة 
ــى  ــا إل ــن خلاله ــا وم ــا وبه ــول له ــل الوص ــن أج م

المرجــو. التطويــر 

 ثورة على أنفسنا 

يــا أيهــا الإســلاميون.. علمــاء ودعــاة وحركييــن 
ومفكريــن ومموّليــن.. وأفــرادا وجماعــات..

يجب أن يتطور عملنا الإسلامي..
لقــد تجاوزتــه عجلــة الزمــن والأحــداث مــن حولــه، 
وقــد تصيبــه فــي مقتــل إن تأخــر عــن تطويــر نفســه، 
ــل  ــداث فحســب، ب ــع الأح ــاق بمــن يصن ليــس للح
ــة والحجــم الضــروري ليتجــاوز  بالســرعة والنوعي
ألا  أجــل  مــن  تعمــل  التــي  الكبــرى  القــوى  تلــك 

ــر أصــلا!.. ــذا التطوي ــق ه يتحق
نتحــدث  ممّــا  هــو  للإســلام،  العمــل  تطويــر  إن 
عنــه كثيــرا، ونشــكو مــن افتقــاده كثيــرا، ونعتبــره 
بألســنتنا وأقلامنــا مــن أســباب تحقيــق „النصــر“..
لــن ننتصــر عبــر الاكتفــاء بالحديــث عــن „العمــل“ 
لتحقيــق أهــداف الإســلام، لخدمــة الإنســان بالإســلام 
ــل رضــوان الله  ــل بتحصي ــا، والأم ــاة الدني ــي الحي ف

فــي الآخــرة..
ــي  ــك.. الآن.. ف ــن ننتصــر دون العمــل بموجــب ذل ل
هــذه الحيــاة الدنيــا، ومــا عــاد ذلــك ممكنــا دون 
ــات  ــرادا وجماع ــه، أف ــى نفس ــا عل ــور كل من أن يث
ــا، أي بصــورة  وحــركات، وأن ينتصــر عليهــا يومي

ــددة. متواصلــة متج

بــدأ الســوريون بثــورة شــعبية عارمــة كحــال مصــر 
وتونــس واليمــن، وانتهــوا إلــى ديكتاتوريــات وحــروب 
جهاديــة وأهليــة، وتحكُّــم الإســلام السياســي ببعــض 
الــدول؛ كل هــذا عُمــل لــه، كــي يكــون كذلــك، فهــو نتــاج 
التدخــل والدعــم الإقليمــي والعالمــي؛ الثــورات لــم تفــرز 
مــن يمثلهــا، ومــن عبـّـر عنهــا فــي البدايــة لــم يتنبــه إلــى 
معنــى الثــورة وخطورتــه؛ أي كتغييــر كامــل للمجتمــع. 
ــة والأنظمــة  ــة والعالمي ــدول الإقليمي ــه ال هــذا مــا عرفت

التــي أوصلــت الشــعب إلــى الثــورة.
وللقــوى  للدولــة  فشــل  هنــاك  وليبيــا،  اليمــن  فــي 
السياســية، وتتحكــم المليشــيات العســكرية بهــا تحكمــاً 
الداعميــن  لمصالــح  بــدوره  تابــع  ولكنــه  فوضويــاً 
لا  جهاديــة  عدميــة  وهنــاك  الخــارج،  فــي  المالييــن 
تعــرف الوطــن ولا المواطــن ولا الثــورة ولا الحيــاة. 
يتحكــم بهــا أفــراد ذوو كاريزمــا ممــن يأتمــرون لأوامــر 
عمليــة  تتــم  الديــن  وبواســطة  الداعمــة،  الجهــات 
الســيطرة الشــاملة علــى الأفــراد المنضويــن فيهــا؛ هــذه 
ــرض الســيطرة  ــاً لف ــاً وإقليمي ــرك عالمي الميليشــيات تتُ
علــى دولنــا الفاشــلة والوصــول إلــى حصــة فــي الســلطة 

أو أخذهــا كاملــة. 
ــه  ــام النظــام مليشــياته )شــبيحته، لجان فــي ســوريا، أق
الشــعبية، جيــش الدفــاع المدنــي، ومؤخــراً يحُكــى عــن 
جيــش مــوازٍ تنشــئه إيــران(، وفــي المناطــق الخارجــة 
ــل  ــن الفصائ ــر م ــت كثي ــد أن صفي ــيطرته، وبع ــن س ع
ــة وتابعــة  ــل جهادي ــة، وشــكلت فصائ العســكرية المحلي
لــدول إقليميــة ودوليــة وللإخــوان المســلمين، فــإن 
هــذه المليشــيات لا ضابــط لهــا إلا الداعميــن، ولا يمكــن 
للداعميــن أن يوقفــوا الحــروب والتســليح مــا لــم ينالــوا 
ــة،  ــن الكارث ــا تكم ــة. هن ــلطة القادم ــن الس ــم م حصته
ــم  ــة يت ــددة ثوري ــداف مح ــي، ولا أه ــلا مشــروع وطن ف
العمــل لهــا، وبالتالــي الســؤال: لمــاذا تحــارب كثيــر مــن 

ــون؟  ــيات وإلام يهدف المليش
ــار  ــي إط ــون الآن ف ــم يعمل ــوح، ه ــاطة ووض ــكل بس ب
وعلــى  ســوريا،  علــى  وعالمــي  إقليمــي  صــراع 
مســتقبلها، وهــذا ســيبقى قائمــاً إلــى أن تتوفــر شــروط 
الانتقــال إلــى الســلطة الجديــدة، وحينهــا تفــرض كل 
دولــة شــروطها )لبنــان، العــراق أمثلــة دقيقــة( إذا صــار 
فــلا بــد للســوريين مــن التنبــه لخطــورة مــا يحــدث فــي 
ــم  ــادراً، ول ــاءً ن ــة غب ــت المعارض ــإن مارس ــم؛ ف بلاده
تقــرأ تجربــة العــراق ولا ليبيــا، فــي تتبيــع الثــورة 
وفصائلهــا للخــارج، ولاحقــاً تهمشــت ولا أقــول انتهــت 
ــا  ــل لديه ــة( وتشــكلت فصائ ــة )الوطني ــل المحلي الفصائ
علاقــات مباشــرة مــع الخــارج، فــإن الصــراع الجــاري 
ــر،  ــه يفتــرض إعــادة التفكي ــب أحداث والعدمــي فــي أغل
وبنــاء رؤيــة وطنيــة وبرنامــج وطنــي لمصلحــة كلّ 

الســوريين. 
ــون والمحاصــرون، وســوى  ــاء والمعتقل ــار والدم الدم
ــا المهيمــن  ــة بوجهه ــك، ســيتزايد باســتمرار؛ فاللعب ذل
ــد مــن إعــادة  ــي لا ب ــة، وبالتال ــة ودولي أصبحــت إقليمي
باتجــاه  الدفــع  ليتــم  هــو وطنــي  مــا  لــكل  الاعتبــار 
جديــد للثــورة؛ فــإن كان التدخــل للقضــاء علــى الثــورة 
وخشــية الانتقــال إلــى دول أخــرى، وســهلت المعارضــة 
ذلــك، واندفعــت كثيــر مــن القــوى الثوريــة والناشــطين 
نحــو ذلــك مــن قبــل، فالأوضــاع الحاليــة تقتضــي إنهــاء 

كل ذلــك والعــودة إلــى مــا ذكرنــاه أي العــودة للمشــروع 
ــورة. الســوري للث

ــارة  ــن زي ــك، م ــاك وهنال ــدث هن ــي تح ــاورات الت المش
معــاذ الخطيــب إلــى روســيا ومــا قــد يظهــر لاحقــاً 
والفاشــلة  البائســة  "ديمســتورا"  ومهمــة  عنهــا، 
رغــم أنهــا تتطابــق مــع مــا يقــوم النظــام، ومــع رغبــة  
النــاس للخــلاص مــن الحــرب والكــوارث، وحتــى قــوات 
ــى داعــش ولا  ــا تغطــي عل ــدو وكأنه ــي تب ــف الت التحال
ــداث،  ــذه الأح ــول إن كل ه ــك؛ نق ــوى ذل ــا، وس تحاربه
ــة -داعــش والنصــرة  ــة الجهادي ــى تقوي ــاً عل أدتّ واقعي
ســوريا،  فــي  إيــران  جيــش  والآن  خــاص-،  بشــكل 
وهنــاك كلام عــن جيــوش صغيــرة كمــا حــال جيــش 
ســهيل حســن "النمــر"، وهــذا يعنــي أن ســوريا تدفــع 
نحــو المناطقيــة والمليشــيات المحليــة وربمــا الطائفيــة 
ولكونهــا  أخــرى،  بمناطــق  لهــا  علاقــة  لا  والتــي 
ــر  ــي بعص ــع يش ــإن الواق ــاً، ف ــاً ودولي ــة إقليمي مدعوم
المليشــيات المحليــة والإمــارات المتنوعــة والمتكاثــرة، 
ــداب  ــة فاشــلة، ويجــب الانت ــك تصبــح ســوريا دول وبذل
ــر المــدن،  ــاً وعب ــة مقســمة مناطقي ــم عليهــا!. دول الدائ
وقوميــاً كذلــك، وإن بقيــت ضمــن الدولــة الواحــدة؛ هــذا 
الاحتمــال يشــكل خطــراً كبيــراً، الســوريون لــم يعيشــوه 
ــة  ــاء هوي ــوا بن ــة، وحاول ــل، ورفضــوا المناطقي مــن قب
وطنيــة عابــرة للمــدن والديــن والقوميــة؛ وهــذا مــا 

ــه. ــل علي ــرض العم يفت
ولكــن كيــف يمكننــا إيقــاف الميــل التفتيتــي لســوريا 
والــذي تدعــم فرصــه مــن جهــة النظــام والمعارضــة؟!
والرافضــة  المحليــة  والفصائــل  الوطنيــة،  القــوى 
للمحليــة والقــوى السياســية والمثقفيــن وكافــة الفئــات 
الواعيــة لهــذا الخطــر، يقــع عليهــا رفضــه كليــة؛ رفــض 
الطائفيــة بالكامــل والبحــث عــن مشــتركات بيــن المــدن 
والمناطــق وإبعــاد كل موقــف طائفــي لمشــكلات ســوريا. 
أصــل الوضــع ثــورة ضــد نظــام؛ وتســتهدف الحيــاة 
الأفضــل فــي كل مناحــي الحيــاة. ووجــود ممارســات 
ــا  ــا ورفضه ــاهل معه ــم التس ــب ألا يت ــة، كان يج طائفي
كليــة؛ وإذ دفــع النظــام بهــا إلــى الحــدود القصــوى عبــر 
المجــازر الطائفيــة والممارســات العنيفــة فــي الســجون 
الطائفــي  الفعــل  رد  فــي  التســاهل  فــإن  وســواها، 
أوصــل ســوريا إلــى تمكيــن الجهاديــة؛ فهــا هــي جبهــة 
النصــرة والتــي دافــع عنهــا المجلــس الوطنــي والكثيــر 

مــن شــخصيات المعارضــة، تشــكل إمارتهــا فــي إدلــب، 
وتقــوى أكثــر فأكثــر علــى حســاب بقيــة فصائــل الجيــش 
ــاه،  ــف حم ــي القلمــون والقنيطــرة ودرعــا وري الحــر ف
ــل  ــى قت ــورة وتســابق داعــش عل ــرف بالث ــي لا تعت وه
الثــوار، وبالتالــي هــذا الغبــاء السياســي مــع الجهاديــة 

ــي. يجــب أن ينته
الثــورة بالــكاد نلاحــظ ظواهرهــا، وفصائــل الجيــش 
الحــر بالــكاد تحافــظ علــى نفســها، وحركــة ثــوار ســوريا 
ــوى  ــي ق ــب ه ــن إدل ــا م ــن اندحرت ــزم اللتي ــة ح وحرك
تابعــة للأمريــكان مباشــرة. إذاً: رؤيــة الواقــع كامــلاً 
تقتضــي الخــلاص مــن الأوهــام والغبــاء، وتحديــده 
موضوعيــاً وكمــا هــو، وبنــاء مواقــف سياســية جديــدة.

محكومــة  وأصبحــت  مشــكلاتها،  تعقــدت  الثــورة 
ــو  ــا، ه ــة ومســتقلة فيه ــات وطني ــارج، ووجــود فئ للخ
مــا يعــول عليــه مجــددا؛ً هــذه الفئــات يفتــرض أن تتبنــى 
رؤيــة تقــول إن الثــورة لصالــح كل الســوريين، ورفــض 
كل ميــل طائفــي كمــا ذكرنــا، وتحليــل النظــام كبنيــة 
اقتصاديــة للنهــب وسياســية للقمــع وإيديولوجيــا للكــذب 
ــة، والممارســات  ــة والعلماني ــة والمقاوم باســم الممانع
هــي  طائفيــة،  تكــون  أن  ويتقصــد  يقودهــا،  التــي 
ــرب  ــى ح ــورة إل ــر كل الث ــل ج ــن أج ــا م ــك، ولكنه كذل
طائفيــة أوســع، تســمح لأركانــه العــودة مــن جديــد فــي 

ــي!  ــل الطائف ــدة التمثي ــى قاع ــتقبل وعل المس
ــل  ــق بالعم ــان الح ــن ضم ــكلام ع ــوار ال ــرض بالث ويفت
البنيــة الإنتاجيــة الوطنيــة؛ هــذه الطريقــة  وتطويــر 
هــذه  كل  وبظــل  الجديــدة،  النظــر  وزاويــة  بالتفكيــر 
واعتمــاد  للجهاديــة  العدمــي  والصــراع  المشــاورات 
النظــام علــى إيــران بشــكل كبيــر، هــي مــا يســاهم فــي 
إيقــاف التفتــت المجتمعــي، والسياســي، وكل أشــكال 

التدخــل الخارجــي. 
ــن  ــل م ــرك ســوريا، وســيبقى يقات ــن يت ــارج ل الآن الخ
ــى  ــران إل ــن إي ــة، م ــي الســلطة القادم أجــل حصــص ف
ــكا وفرنســا وغيرهــا،  ــا وقطــر وأمري الســعودية وتركي
النظــام  وميليشــيات  وســواها  الجهاديــة  وأدواتــه 
والطائفيــة المســتقدمة مــن الخــارج، مقابــل ذلــك يجــب 

ــة.  ــات الوطني ــى الفئ ــدداً عل ــاد مج الاعتم
هــذا هــو الخيــار المتــاح مــن أجــل ســوريا للســوريين، 
المســاواة  فــي  الثــورة  أهــداف  مــع  ينســجم  وبمــا 

والحريــة والحيــاة الأفضــل.

ــى الألســنة  ــارة تتــردد عل ــد حتــى الآن"، عب "لا جدي
وقوافــل  حمــص  وعــر  فــي  وأكثــر  ســنة  منــذ 
ــر  ــي المحاص ــت الح ــي دخل ــة الت ــاعدات الأممي المس
علــى مــدى ثلاثــة أيــام لــم تغيــر كثيــراً مــن رأي 
الحماصنــة كمــا يبــدو. الواقــع هــو هــو، والســلل 
الغذائيــة ليســت إلا "ذراً للرمــاد فــي العيــون فــي ظــلّ 
ــذي نتنفســه"  نقصــان كل شــيء اللهــم إلا الهــواء ال
يقــول أحدهــم، بينمــا يــرى آخــر أن الأمــر إن توقــف 
تبعتــه خطــوات  إذا  إلا  يعــول عليــه  ذلــك لا  علــى 

أخــرى، "وهــذا مــا نتمنــاه" يضيــف.
"ميستورا" أحدث الفارق إلا في الجانب السياسي

العالمــي  الغــذاء  ومنظمــة  المتحــدة  الأمــم  قوافــل 
مــع  اللاجئيــن  لحقــوق  الســامية  والمفوضيــة 
اليونيســف كانــت كفيلــة لإعــادة الحيــاة لــو مؤقتــاً 
ــد  ــر" بع ــن "الوع ــة ضم ــة العامل ــات الخيري للجمعي
ــاعدات  ــي المس ــاد ف ــص ح ــه لنق ــرت علي ــف أجب توق
الإنســانية ومنــع دخولهــا منــذ أشــهر طويلــة لمعظــم 

الأرض. علــى  الفاعلــة  الأهليــة  الجمعيــات 
فــي حــل سياســي  للمســاهمة  "مجــيء ميســتورا 
دخــول  فــي  إلا  فارقــاً  يحــدث  لــم  الوعــر  لقضيــة 
وتشــير  عامــر.  يقــول  الإنســانية"  المســاعدات 
ــة  ــن ناحي ــى الأرض م ــور عل ــير الأم ــات وس المعطي
الأمــم  اقترحهــا ممثــل  التــي  "تجميــد الأوضــاع" 
ــا  ــى م ــاء كل شــيء عل ــي ســوريا، أي إبق المتحــدة ف
ــا  ــة بأنه ــات القتالي ــام للعملي ــف ت ــع توق ــه م ــو علي ه
ــن  ــض الأطــراف خصوصــاً م ــن بع ــولاً م ــقَ قب ــم تل ل
جهــة مليشــيات النظــام التــي تقاتــل فــي صفوفــه علــى 
جبهــة الوعــر، الجبهــة الأخيــرة مــن مدينــة حمــص، 
والمثــال الأوضــح علــى ذلــك هــو منــع دخــول القوافــل 
بالقــوة فــي الموعــد المفتــرض بعــد إمطــار الحــي 
ــي  ــل الأمم ــولا التدخ ــات، ول ــاون والدباب ــف اله بقذائ
ــة  ــول 31 شــاحنة محمل ــل دخ ــة لتأج ــرع الأمني والأف
ــة والألبســة  ــة والســلل الصحي ببعــض المــواد الغذائي

ــمى. ــر مس ــل غي ــى أج ــتوية إل الش
جديــر بالذكــر أن قوافــل المســاعدات لــن تفــي بحاجــة 
ــي  ــن مائت ــر م ــم أكث ــغ عدده ــن يبل ســكان الحــي الذي

ألــف نســمة لأكثــر مــن شــهر واحــد فقــط.
مأســاة الشــتاء الماضــي قــد تتكــرر.. والبــرد ســيدّ 

الموقــف
ــن  ــر م ــن يغيّ ــل ل ــول القواف ــه دخ ــذي أحدث ــرق ال الف
ــارد  ــي الب ــواب الح ــرق أب ــتاء ط ــيئاً، فالش ــع ش الواق
بفــارق درجتيــن مئويتيــن علــى الأقــل عــن بقيــة أحياء 
حمــص لوقوعــه غربــي المدينــة مقابــل فتحــة حمــص 
ــو  ــازوت وخل ــادة الم ــس مباشــرة، وانقطــاع م طرابل
خزانــات البيــوت ولــو مــن قطــرة واحــدة إضافــة إلــى 
انقطــاع الكهربــاء لمــدة 22 ســاعة مــن 24 ينــذر 
بشــتاء قــارس قــاسٍ علــى المدنييــن والتخــوف الأكبــر 
مــن إعــادة مأســاة الشــتاء الماضــي عندمــا قتــل أحــد 

رجــال الحــي نتيجــة هــذا البــرد.
أمــا خلــو محــال الحــي التجاريــة مــن أيــة مــادة غذائية 
ــا  ــذ م ــوم من ــه واللح ــار والفواك ــال الخض ــع إدخ ومن
يقــارب الشــهرين، إضافــة إلــى فقــدان التجمعــات 
التجاريــة والأســواق بســبب القصــف الممنهــج يشــي 
أن المشــكلة لــم تنتــه بعــد، والقوافــل ليســت إلا مســكناً 
لألــم مؤقــت، فالحصــار مــازال قائمــاً ولا أفــق واضحــاً 

للحــل حتــى اللحظــة.
ــم  ــيتعثر رغ ــه س ــدو أن ــي فيب ــم الدراس ــا الموس أم
إخــلاء عــدد كبيــر مــن المــدارس، فمديريــة التربيــة 
الأســطوانات  إيقــاف  علــى  قــادرة  تكــون  "لــن 
والصواريــخ التــي أصبحــت تنهمــر علــى الحــي 
ــي،  ــي الح ــد مدرّس ــا رددّ أح ــاء" كم ــاً ومس صباح
لــم توقــع علــى أي  اليونيســف  كمــا أن منظمــة 
ــة  ــى اللحظ ــر حت ــي الوع ــي ح ــي ف ــروع تعليم مش
ــاء  ــي الأحي ــه الأمــور ف ــت إلي ــى العكــس ممــا آل عل
المســيطر عليهــا مــن النظــام الحاكــم حتــى الآن فــي 

ــوريا. س

الثورة المطلوبة في الحركات الإسلامية
نبيل شبيب

وعــر حمــص: فكــرة "تجميد الأوضــاع" لم تغيــر الواقع.. 
وقوافــل المســاعدات الأمميــة لــن توقــف بــرد الشــتاء

وائل عبد الحميد

الميليشيات المحلية ومستقبل سوريا
عمّار الأحمد
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5 مقالات مختارة

أثــار المبعــوث الدولــي، ســتيفان دي ميســتورا، 
بفكــرة المناطــق المجمــدة آمــال ســوريين كثيريــن 
بإمكانيــة فتــح ثغــرة فــي جــدار الحــرب الوحشــية، 
اتجــاه  فــي  صغيــرة،  خطــوة  ولــو  والتقــدم، 
التهدئــة، علــى طريــق إيجــاد حــل سياســي للمحنــة 
ــر  ــي أن يثي ــن الطبيع ــتعصية.  وم ــورية المس الس
ــا الذيــن يتعرضــون فــي  ــال أبنائن هــذا العــرض خي
المناطــق المحاصــرة، أو الخارجــة عــن ســلطة 
ــلاص،  ــم بالخ ــوح له ــا يل ــدار م ــد، بمق ــام الأس نظ
والبراميــل  الجــوع  حــرب  مــن  الأقــل  علــى 
المتفجــرة والحارقــة، ومــن القنــص والتشــبيح مــن 
كل الأشــكال. لكــن، ليــس فــي مخطــط وقــف إطــلاق 
النــار، بــدءاً مــن حلــب أي مشــروع حــل سياســي. 
بالعكــس، هدفــه مســاعدة النظــام مــن قبــل حلفائــه، 
الــروس والإيرانييــن، علــى قطــف ثمــار حــرب 
ــر  ــوائي والتهجي ــل العش ــع والقت ــع والتركي التجوي
المنهجــي للســكان، وقتــل أي حيــاة مدنيــة طبيعيــة 
المقاتلــون  عليهــا  يســيطر  التــي  المناطــق  فــي 
المعارضــون. ولا يعنــي، فــي النهايــة، إلا قبــول 
الســوريين بوضــع حــد للصــراع، مــن دون أن 
يضمنــوا أي تغييــر، أو تحــول فــي نظــام الحكــم 
ــم  ــماح له ــاء الس ــط، لق ــل، فق ــن، ب ــي الحاكمي وف
ــي  ــرة، وبتلق ــل المتفج ــوت تحــت البرامي ــدم الم بع
المعونــات الغذائيــة الدوليــة، أي الاعتــراف فــي 

ــع. ــر الواق ــرار بالأم ــة والإق النهاي
العمليــات  يقــودون  الذيــن  الإيرانيــون  يعــرف 
العســكرية والسياســية فــي ســورية أن الاســتنزاف 

أصــاب جميــع القــوى، وفــي مقدمهــا النظــام، وأن 
الأســد ليــس فــي حاجــة إلــى أكثــر مــن تجميــد 
المواقــع، ووقــف إطــلاق النــار، حتــى يســتمر، 
ويوقــف تدهــور موقفــه العســكري والسياســي، 
فوقــف إطــلاق النــار، مــن دون شــروط، ســوى 
يعنــي،  المحاصــرة،  للمناطــق  الغــذاء  تأميــن 
الضغــوط  كل  مــن  الأســد  تحريــر  ببســاطة، 
مــن  ســلطته  وتكريــس  والدوليــة،  العســكرية 
ــي  ــا، وه ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــي المناط ــد ف جدي
المناطــق  فــي ســورية، وتركــه  الأهــم سياســياً 
بنــار  تكتــوي  للمعارضــة  الخاضعــة  الأخــرى 
ــى  ــة، والتســول عل الفوضــى والصراعــات الداخلي

المســاعدات الدوليــة. 
ــاً لبقــاء الأســد،  ــل هــذا الوضــع لا يشــكل ضمان مث
يريــح،  وإنمــا  فحســب،  الإيرانيــون  يريــد  كمــا 
ــص  ــد أن يتخل ــذي يري ــي ال ــع الدول أيضــاً، المجتم
مــن  يبقــي  الســورية، ولا  المأســاة  مــن عــبء 
نظــام  تغييــر  أعنــي قضيــة  الســورية،  القضيــة 
ــيقدم  ــاني. س ــا الإنس ــل، إلا بعُده ــر وقات ــم جائ حك
المجتمــع الدولــي المســاعدات لمناطــق المعارضــة، 
فشــيئاً  شــيئا  لكنــه  الحيــاة،  فــي  تســتمر  حتــى 
للدولــة  كعاصمــة  دمشــق  مــع  يتعامــل  ســوف 
الســورية المتبقيــة، فــي حيــن ســينظر إلــى مناطــق 

المعارضــة المتفرقــة كفراطــة وفــرق حســاب.
هــذا  لمثــل  الأســد  يتحمــس  أن  الطبيعــي  مــن 
المخطــط الــذي يأتــي ليكمــل عملــه التدميــري، 
ويؤمــن اســتمراره، بتكريــس تقســيم الأمــر الواقــع 

للبــلاد بينــه وبيــن المعارضــة، مع احتفاظــه بالجزء 
ورموزهــا،  ومواردهــا  الدولــة،  مــن  الأساســي 
وتركه ســائر المناطــق هديــة مســمومة للمعارضــة 
تتنــازع عليهــا مــع داعــش والقــوى المتطرفــة 

ــا. ــا فيه ــأكل بعضه ــرى، وت الأخ
دي  يختــار  أن  المصادفــة  قبيــل  مــن  وليــس 
ميســتورا مدينة حلــب، والتركيــز عليهــا، فبتجميــد 
ــي  ــد الإيران ــام الأس ــمح لنظ ــب يس ــي حل ــال ف القت
أن يســتجمع قــواه مــن أجــل القضــاء علــى معاقــل 
الثــوار فــي الغوطــة الشــامية، وينظــف منطقتــه من 
ــن أن  ــج يمك ــل تتوي ــذا أفض ــاً. ه ــة نهائي المعارض
يحلــم بــه الأســد لسياســة عقــد الهــدن الكثيــرة التــي 
وقعهــا مــع مقاتلــي الأحيــاء والقــرى، والتــي حيــد 
مــن خلالهــا آلاف المقاتليــن، وخفــف العــبء عنــه، 
ــاحل،  ــط والس ــق والوس ــي دمش ــه ف ــزز مواقع ليع

ــا. ــرف به ــه الخاصــة المعت ــا دولت ــل منه ويجع
مشــروع دي ميســتورا هو طــوق النجــاة لنظــام 
فــي  يأتــي  الــذي  والمهــدد،  المتهــاوي  الأســد 
ــي  ــة الت ــة القاضي اللحظــة المناســبة، وهــو الضرب
ســيتمترس  وأهدافهــا.  للثــورة  حلفــاؤه  يريدهــا 
وملحقاتهــا،  دمشــق  فــي  والإيرانيــون  الأســد 
وهــذا يكفيهــم، ويتحــدوا المعارضــة فــي إقامــة 
النظــام التعــددي الديمقراطــي الــذي قامــت مــن 
بعكــس  المبعثــرة.  مناطقهــا  فــي  الثــورة  أجلــه 
مــا يشــاع تمامــاً، لا يفتــح المشــروع أي أفــق 
للحــل أو للتســوية أو للمفاوضــات، ولا للانتقــال 
ــوع  ــى مــن ن ــة شــراكة، حت السياســي، ولا لحكوم
لا وطنــي، لكنــه بتقســيمه ســورية بيــن المعارضــة 
وداعــش والنظــام، يلغــي الحاجــة إلــى المفاوضــات 
والتســويات والمطالــب الديمقراطيــة مــن الأســاس، 
ويمكّــن كل طــرف مــن تطبيــق النظــام الــذي يريــده 
فــي منطقتــه. وفــي الحقيقــة، ينهــي وجــود ســورية 

ــة. ــها كدول نفس
ولا أعتقــد أن الــدول ســتعارض ذلــك، بــل ربما وجد 
كثيــر منهــا، بمــا فيهــا مــن يدعّــي الصداقــة للشــعب 
الســوري حتــى الآن، أفضــل وســيلة للتملــص مــن 
المســؤولية، كمــا ســيجد فــي وجــود دولــة إســلامية 
ــع  ــة فــي شــرق ســورية أفضــل وســيلة لدف متطرف
ــاء  ــي شــلالات دم المســلمين الســنة، وإغراقهــم ف

حــرب أهليــة داخليــة.

فــي مناســبة اليــوم العالمــي للطفــل، أو حقــوق 
ــبة؛  ــاء المناس ــرى لإحي ــة أخ ــن صيغ ــل، ضم الطف
رصــدت »الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان« 
الســوري:  الطفــل  حــول  التاليــة  الإحصائيــات 
مقتــل 17.268 بأيــدي قــوّات النظــام المختلفــة، 
بينهــم 518 برصــاص القناصــة؛ واعتقــال 9500، 
ــن 95  ــلّ ع ــا لا يق ــب م ــت التعذي ــم تح ــى منه قض
طفــلا؛ً وجــرح 280 ألفــاً، ونــزوح 4.7 مليــون، 
وحرمــان 2.9 مليــون طفــل لاجــىء، ومليونـَـيْ 
طفــل داخل ســوريا، مــن التعليــم. هنالــك، إلــى 
هــذا، 18.273 تيتمــوا لجهــة الأب، و4573 لجهــة 
الأمّ، ضحايــا قــوّات النظــام فــي الحالتيــن؛ كمــا 
ــة 85 ألــف طفــل.  ــد فــي مخيمــات اللجــوء قراب ول
كانــت،  المختلفــة  المســلحة  المعارضــة  فصائــل 
ــال،  ــل 304 أطف ــن مقت ــؤولة ع ــا، مس ــن جانبه م
و«داعــش« قتلــت مــا لا يقــلّ عــن 137 طفــلاً، 

واعتقلــت 455، وجنــدت المئــات.
كلّ هــذه الويــلات، فضــلاً عــن أكثــر مــن 130 
ــر  ــرع والحج ــزرع والض ــب ال ــل، وتخري ــف قتي أل
البشــر  واقتصــاد  التحتيــة  والبنــى  والعمــران 
ــام  ــاء نظ ــن بق ــاً ع ــت دفاع ــخ؛ وقع ــد التاري وأواب
»الحركــة التصحيحيــة«، ذلــك الانقــلاب العســكري 
ــذه حافــظ الأســد ضــدّ رفاقــه فــي الحــزب  الــذي نفّ
والحكــم، والــذي مــرّت، يــوم 16 مــن هــذا الشــهر، 
ــى جثومــه فــوق صــدور الســوريين:  44 ســنة عل
30 ســنة تحــت نيــر حافــظ الأســد، و14 ســنة 
تولاهــا وريثــه بشــار. ومنــذ العلائــم الأولــى لابتــداء 
ــد  ــة الأب، بع ــي لوراث ــن الثان ــداد الإب ســيرورة إع
مقتــل الإبــن الأوّل، باســل، ســنة 1994؛ كنــتُ، 
وهكــذا أظــلّ اليــوم أيضــاً، فــي صــفّ الذيــن آمنــوا 
بــأنّ الوريــث ليــس ســوى وليــد الماضــي، كمــا أنــه 
ــه مــن  ــرّ ل ــا؛ً ولا مف ــه فــي آن مع ــه ورهينت صنيعت
أن يحكــم فــي إهــاب المشــارك الفاعــل والأساســي 
فــي عمليــات إعــادة إنتــاج الماضــي وتكريســه 

ــاً. ــه أيض ــية علي ــباغ القدس ــرعنته، وإس وش
كمــا آمنــت، اســتطراداً، أنّ نظــام الأســد الابــن، لأنه 
اســتمرار صــرف لنظــام الأســد الأب، ولأنــه معــدَّل 
نحــو الأســوأ فــي بنــود كثيــرة؛ لــن يكــون عاجــزاً 
التطويــر والتحديــث والتغييــر والإصــلاح،  عــن 
وســوى هــذه مــن مفــردات جــرى التشــدقّ بهــا فــي 
ــث  ــن حي ــلّ، م ــل يظ ــث، فحســب؛ ب تدشــين التوري
طبيعتــه البنيويــة ذاتهــا، مناهضــاً لعناصــر التبــدلّ 
تلــك، عازفــاً عنهــا إراديــاً، ومعادياً لهــا موضوعياً: 
أيــة بارقــة تحــوّل جوهــري ســوف تهــزّ الكثيــر مــن 
أركان عمــارة النظــام، ولعلهــا تــؤذن بأولــى علائــم 
تفسّــخه وتداعيــه. ولقــد احتــاج الأمــر إلــى أســابيع 
ــى مقاعــد  ــج عل ــالات التهري ــت كارنف ــة ـ أعقب قليل
ــل الدســتور  ــمّى »مجلــس الشــعب«، وتعدي مــا يسُ
)الهزيــل، الفــردي، الدكتاتــوري… الــذي فصُّــل 
ــم ســنّ  ــا يلائ ــاس الأســد الأب نفســه!( بم ــى قي عل
ــن يومــذاك ـ  ــغ الأربعي ــد بل ــم يكــن ق ــذي ل ــن ال الإب
حتــى أثبــت الوريــث أنــه أبــن أبيــه، فــي الاســتبداد 
والفســاد والســلطة العائليــة والتخريــب الوطنــي 
ــزّه،  ــى الأب، وب ــل زاد عل ــي… ب ــد الطائف والحش
ــم  ــاء والجماج ــة بالدم ــلطة متوّج ــي التشــبث بس ف

ــوارث. والخــراب والك
لعهــده، أي  الدســتورية الأولــى  المناســبة  ففــي 
بنســبة  الموافقــة  كانــت  الرئاســي،  الاســتفتاء 
٪97.29 بمثابــة لطمــة عنيفــة ذكّــرت المواطــن 
الســوري بمــا كان يتكــرّر فــي الماضــي مــن نِسَــب 
مماثلــة عنــد التجديــد لانتخــاب الأســد الأب؛ الأمــر 
الــذي شــكّل، فــي كلّ مــرّة، مصــادرة صريحــة 

للعقــل الطبيعــي والمنطــق الســليم. وكانــت تلــك 
النتيجــة تؤكــد ســريان مبــدأ انطبــاق الحافــر علــى 
الحافــر، لجهــة علاقــة الســلطة مــع الشــعب، ثــمّ مع 
ــت خطــوة،  ــا كان ــقّ؛ كم ــون والشــرعية والح القان
ســوريا  وضــع  طريــق  علــى  وفوريــة،  مبكــرة 
فــي فجــر الســنة الأولــى مــن عقــود »الحركــة 

.»2 ـ  التصحيحيــة 
وفــي المناســبة الدســتورية الثانيــة، أي خطــاب 
القســم الشــهير، أعلــن الأســد أنــه لا يملــك »عصــا 
ســحرية لتحقيــق المعجــزات«. وفــي الواقــع لــم 
أو  بإشــهار عصــا ســحرية،  أحــد يطالبــه  يكــن 
يفتــرض الحاجــة إليهــا؛ قبــل أن يتمكــن »الرئيــس 
الشــاب« ـ كمــا كان يلُقّــب، حتــى فــي أوســاط بعــض 
المعارضيــن ـ مــن إلــزام نفســه أمــام الشــعب بإلغــاء 
الأحــكام العرفيــة، أو إعــادة تنظيم الحياة السياســية 
ــي  ــات ف ــة وبعــض الحري ــل بعــض التعددي ــا يكف بم
التعبيــر والتجمّــع والتنظيــم، أو إصــدار عفــو عــام، 
ــة مــن القوانيــة الإداريــة والتنظيميــة  أو ســنّ جمل
»التــي بــات المجتمــع بحاجــة ماســة إليهــا«، علــى 

ســبيل الأمثلــة فقــط.
بــدء  أي  الثالثــة،  الدســتورية  المناســبة  وفــي 
أعمــال مــا يسُــمّى »مجلــس الشــعب« الجديــد، 
ربيــع 2003؛ شــنّ الأســد حملــة شــعواء علــى 
ــا الســبب  ــدا وكأنه ــث ب المعارضــة الســورية، بحي
الوحيــد فــي بــلاء ســوريا، والــورم الخبيــث الــذي 
ــاون أو  ــور، دون ته ــى الف ــتئصاله عل ــب اس يتوج
شــفقة أو تــردد! النظــام، الرأكــد العاجــز عــن التبدلّ 
ــكلة، أو  ــر المش ــس جوه ــلاح، لي ــوّر والإص والتط
أمّ المشــكلات جميعــا؛ً بــل هــي المعارضــة التــي 
تجهــل معنــى مصطلــح الديمقراطيــة، أو تســيء 
ــه. والفاســدون،  ــر أوان فهمــه، أو تطرحــه فــي غي
طاقاتــه  ويســتنزفون  الوطــن  ينهبــون  الذيــن 
ــل هــم  ــق أو ســخط؛ ب ــه، ليســوا مصــدر قل وثروات
ــة »حــلّ  ــرون أنّ الديمقراطي ــن ي المعارضــون الذي

ــن«! ــاب الآخري ــى حس ــية عل ــم النفس لعقده
فــي السياســة الخارجيــة لـ«الحركــة التصحيحيــة«، 
التــي  العريضــة  الخطــوط  أعشــار  تســعة  كانــت 
الهــدف  لخدمــة  مســخّرة  الأب  الأســد  صاغهــا 
ــى أمــن النظــام  ــاظ عل ــر والأساســي، أي الحف الأكب
واســتمراره فــي البقــاء، وخلــق شــروط داخليــة 
وإقليميــة تكُســبه مــا أمكــن مــن أســباب القــوّة 
الواســعة،  المنــاورة  علــى  والقــدرة  والمنعــة 
وتنظيــم الهجــوم المضــادّ فــي الوقــت المناســب. 
ــى  ــعى إل ــع، كان يس ــي الواق ــل ف ــر، مكمِّ ــدف آخ ه
الكبــرى عــن سياســات  القــوى  ضمــان ســكوت 
الاســتبداد والبطــش وقهــر الحرّيــات التــي يمارســها 
ــة  ــرز الأمثل ــل )وأب ــي الداخ ــام ضــدّ الشــعب ف النظ

عليــه ذلــك الســكوت الدولــي الفاضــح عــن حمــلات 
التــي  المجــازر  المتواصلــة، وسلســلة  الاعتقــال 
ارتكبهــا النظــام بيــن 1979 و1982، خصوصــاً 

.)1982 مجــزرة حمــاة، 
كذلــك توجّــب أن تخلــق السياســة الخارجيــة مــا 
يشــبه الاقتصــاد التمويلــي، كمــا فــي ابتــزاز مجلــس 
التعــاون الخليجــي عــن طريــق التحالــف مــع إيــران 
أثنــاء الحــرب العراقيــة ـ الإيرانيــة. وتوجّــب أن 
ــي  ــة ف ــارات السياســة الخارجي ــع خي ــتثمر جمي تسُ
تحويــل النظــام إلــى لاعــب إقليمــي لا يسُــتغنى عنه، 
ســواء عــن طريــق تقديــم الخدمــات )المشــاركة 
عســكرياً فــي تحالــف »حفــر الباطــن«(، أو التلويــح 
الســيطرة  )بســط  تلــك  أو  اللعبــة  هــذه  بإفســاد 
على لبنــان، وتوظيــف ورقــة »حــزب الله« بصفــة 
خاصــة، واحتضــان »جبهــة الرفض« الفلســطينية، 
وتحويــل القضايــا الكرديــة إلــى ورقــة مقايضــة 
ــة  ــق رعاي ــن طري ــراق ع ــط على تركيا والع وضغ
جــلال  دعــم  أو  الكردســتاني«  العمــال  »حــزب 
الطالبانــي، أو تطويــع بعــض التنظيمــات السياســية 

ــرة…(. ــة الجزي ــي منطق ــة ف الكردي
وبالطبــع، كان مــن البديهــي أن تدخــل فــي هــذا 
ــا يمكــن  ــي اســترداد م ــة جامحــة، ف المخطــط رغب
مــن أرض الجــولان المحتــلّ؛ خصوصــاً وأنّ الأســد 
الأب كان وزيــر الدفــاع حيــن ســقطت الهضبــة تحت 
الاحتــلال الإســرائيلي، خــلال هزيمــة 1967، وكان 
رئيــس الجمهوريــة حيــن خســرت ســوريا المزيــد 
مــن الأراضــي والهضــاب والتــلال الســتراتيجية 
ــود  ــة عق ــة أربع ــرين 1973. وطيل ــرب تش ــي ح ف
ــة«، عــرف  ونيــف مــن حكــم »الحركــة التصحيحي
خطــاب الســلطة الكثيــر مــن المصطلحــات القوموية 
الزائفــة؛  والجوفــاء  المتضاربــة،  المتنافــرة 
و«التــوازن  الجــولان«،  »فلســطين قبل  مثــل 
الشــامل«.  العــادل  و«الســلام  الســتراتيجي«، 
ولكنــه أيضــاً شــهد افتضــاح المقــولات، وانكشــاف 
ــك  ــات؛ وذل ــن المحرّم ــة م ــرّر اللغ ــروط، وتح الش
منــذ أن نطــق الأســد الأب بـ«كلمــة الســحر«، علــى 
المعلـّـق الإســرائيلي زئيــف شــيف،  تعبيــر  حــدّ 
ــل  ــبق بي ــي الأس ــس الأمريك ــع الرئي ــه م ــي لقائي ف
أنّ  أعلــن  حيــن  ودمشــق(،  )جنيــف  كلينتــون 
ــة  ــتراتيجي، ولا رجع ــوريا الس ــار س ــلام خي »الس

عنه«. 
اليــوم،  الســوري،  الطفــل  ويــلات  ترتبــط  وإذْ 
بويــلات ســوريا كلهــا، علــى امتــداد 44 ســنة؛ فــإنّ 
هــذا الماضــي لا يســتقبل أواخــر أيــام »الحركــة 
ــى احتضــار اســتبدادها  ــة«، ويؤشــر عل التصحيحي
يبشّــر  بــل  فقــط؛  العائلــي،  وحكمهــا  وفســادها 
ــام الآلام. ــاً، وخت ــزان، أيض ــر الأح ــوريين بآخ الس

الدولــي  المبعــوث  خطــة  فهــم  عــن  عجــزت 
فــي  الأزمــة  لحــل  ميســتورا  دي  ســتيفان 
ســوريا، التــي نشــرت تســريباتها، فهــي توحــي 
واحــدة؛  ســلة  فــي  متناقضيــن  بمشــروعين 
نظــام يحكمــه بشــار الأســد، ومناطــق تحكمهــا 
وجميعهــا  المعارضــة،  المســلحة  الجماعــات 

تقبــل بوقــف الاقتتــال، طــوال عاميــن!
لا أدري إن كانــت قراءتــي صحيحــة لكــن يوجــد 
غمــوض ربمــا متعمــد مــن أجــل أن يرســم الحــل 
ــازل.  ــى التن ــدرات الأطــراف عل ــق ق ــا، وف لاحق
تفكيــكا للغمــوض ســنفترض أن هنــاك أربــع 
ــع  ــراءات لمشــروع ميســتورا، فــي ظــل الواق ق
ــلا  ــد ب ــل بل ــول الح ــه تق ــوم، فكرت ــوري الي الس
وانكمــاش  القــوى،  لتعــدد  نتيجــة  مركزيــة، 
النظــام علــى الأرض، وبنــاء عليــه كل يحكــم 

ــا. ــيطر عليه ــي يس ــة الت المنطق
فــي  رئيســاً  الأســد  يبقــى  الأول،  التفســير 
ــة،  ــي الحكوم ــة ف ــاركه المعارض ــق، وتش دمش
ــن  ــه م ــى ل ــا تبق ــى م ــلطته عل ــر س ــن تقتص لك
ســوريا، والجيــش الحــر يديــر مناطقــه، والقــوى 
وبالطبــع،  مناطقهــا.  فــي  الأخــرى  المقاتلــة 
ســيتم اســتبعاد »داعــش« و»جبهــة النصــرة« 
و»أحــرار الشــام« الإرهابيــة مــن هذه الشــراكة، 
ممــا يعنــي أن علــى النظــام والمعارضــة أن 
بــل  بالأســد،  القبــول  فــي  فقــط  ليــس  يتفقــا 
أيضــا عليهمــا التحالــف ومقاتلــة التنظيمــات 
هنــا  صحيحــا،  تفســيري  كان  إن  الإرهابيــة. 
أقــول لميســتورا عليــه أن يكمــل مشــاهدة أفــلام 
هوليــوود، فهــي أقــرب إلــى الواقــع مــن تطبيــق 

ــي. ــرح الخيال ــذا الط ه
بالحــد  والقبــول  التنــازل،  الثانيــة،  القــراءة 
الأدنــى الممكــن، فيخــرج الأســد مــن الحكــم 
ويتــم تأليــف نظــام هجيــن مــن بقايــا النظــام مــع 
ــة، ويحافــظ كل طــرف علــى  المعارضــة المعتدل
المناطــق التــي يمســك بهــا الآن. هــذا التفســير 
ــن  ــف الأول، لك ــر جني ــة مؤتم ــى وثيق ــرب إل أق
ــل  ــه يحم ــم أن ــد. ورغ ــزي واح ــام مرك دون نظ
بــذرات التنــازع، يبقــى وصفــة معقولــة نســبيا، 

ــروج. ــيرفض الخ ــد س ــن الأس لك
التنــازل لكــن بــلا حكومــة  الثالثــة،  القــراءة 
مشــتركة، ويتوقــف الاقتتــال لســنتين، فيبقــى 
نظــام الأســد دون شــخص الأســد الــذي عليــه أن 
ــا يشــعر كل  ــه دمشــق. هن ــم خلف يتنحــى، ويحك

ــا. ــه انتصــر جزئي طــرف أن
أقــرب  أنــه  الأخيــر، وأخشــى  الاحتمــال  أمــا 
إلــى الصحــة، مثــل الثالــث بتجميــد الوضــع 
ــى النظــام نفســه،  ــن يبق ــن. لك ــة لعامي ــي هدن ف
والرئيــس نفســه، وتتــرك المعارضــة كمــا هــي 
تديــر مناطقهــا، ممنوعــة مــن التســلح، فــي 
ــد  ــور ويعي ــه المكس ــام جيش ــح النظ ــت يصل وق
هنــا،  ميســتورا،  بالذخيــرة.  مخازنــه  مــلء 
كأنــه يقتــرح الصيغــة الإســرائيلية للأراضــي 
للعــدو!  خاضعــة  محليــة  إدارة  الفلســطينية؛ 
ــه  ــل ب ــتحيل أن يقب ــر يس ــل الأول، أم ــذا مث وه
ــن تفتحــا وتســامحا، وإن وجــد  ــر المعارضي أكث

مــن يوقــع عليــه ســيقتل علــى بــاب داره.
ــن  ــالات مســتوحاة م ــي، أن كل الاحتم ــدو ل ويب
الحالــة الصوماليــة. فهــذا البلــد الأفريقــي تفــكك 
نتيجــة للاقتتــال الداخلــي صــار بــلا نظــام واحــد، 
ــدا  ــع مجم ــي الوض ــة، وبق ــة مركزي ولا عاصم

كمــا كان بنحــو عشــر قــوى متنافــرة.
إذا أصــر ميســتورا علــى ترويــج فكــرة الهدنــة 
فــي عمــر  المــد  يعنــي  تنــازلات، فهــذا  دون 
النظــام لعاميــن آخريــن. وهنــا نشــم رائحــة 
البدايــة،  منــذ  فالتأجيــل،  الإيرانــي.  الطبيــخ 
دائمــا كان منهــج الأســد وحليفــه الإيرانــي. ففــي 
صيــف 2011، أي بعــد نحــو خمســة أشــهر مــن 
اشــتعال الانتفاضــة، تعهــد الرئيــس الســوري 
الأتــراك  ووعــد  التركيــة،  الأفــكار  بتبنــي 
المظاهــرات  لوقــف  السياســي،  بالإصــلاح 
الســلمية التــي كانــت تدعــو لإســقاط الأســد، 
ــدء  ــة لب ــت خدع ــا كان ــع أنه ــف الجمي ــم اكتش ث

الجماعيــة. التصفيــة  عمليــات 
الأســد  اســتدرج  التالــي،  العــام  ربيــع  وفــي 
أن  بالقــوة  دعمــوه  إن  ووعدهــم  الــروس، 
ــم  ــهرين، فورطه ــي ش ــورة ف ــى الث ــي عل يقض
فــي الحــرب معــه، ولــم ينجــح بــل خســر المزيــد. 
وفــي العــام الماضــي، لجــأ إلــى فكــرة الاســتعانة 
ــران  ــن إي ــة، م ــيات الخارجي ــوات والميليش بالق
ــتمكنه  ــا س ــة، وأنه ــرى عراقي ــزب الله وأخ وح
ــا  ــل له ــي. وهل ــددي والنوع ــار الع ــن الانتص م
أنصــاره، لكــن، مــر عــام ونصــف، ولا تــزال 
تحاصــره المعارضــة إلــى اليــوم، وقــادرة علــى 
نفســها.  دمشــق  فــي  المطــار  طريــق  قطــع 
ــول  ــا الغ ــر معه ــى وظه ــت الفوض ــم دب والأعظ
ــت  ــد الوق ــي تمدي المســمى بـ»داعــش«. وبالتال
كان دائمــا عامــلا ســيئا لســوريا وللعالــم. والآن، 
ــي  ــنتين، الت ــة الس ــرة هدن ــتورا فك ــرح ميس يط
ــرة  ــررا فك ــد، مك ــى الأس ــاء عل ــي الإبق ــد تعن ق
الإيرانييــن بشــراء المزيــد مــن الوقــت للنظــام، 
أن  بــدل  ســتكون،  والحيلــة  النظــام،  لتقويــة 
ينتبــه المعارضــون إلــى لعبــة الوقــت ســيلتهون 
بتفاصيــل الخرائــط وتقســيم دوائــر الحكــم، دون 
مصــادر لإدارة مناطقهــم ودون ســلاح يقاتلــون 

ــم. ــه عدوه ب

رســمت وســائل الإعــلام المختلفــة، خــلال 
صــورة  الماضيــة،  الثــلاث  الســنوات 
ــر مــن  ــدار كبي ــى مق مشوشــة، وتنطــوي عل
الاختزاليــة، لمفهــوم المعارضــة الســورية 
المعتدلــة، ودعّمــت تلــك الصــورة السياســات 
ــت  ــت وتداخل ــي تركب ــة الت ــة والإقليمي الدولي

مــع القضيــة الســورية.
ــى  ــود إل ــزال والتشــويش، يع ومصــدر الاخت
حصــر صفــة الاعتــدال بالمعارضــة المســلحة 
وحســب مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة تبنــي 
هــذه الرؤيــة صــورة الاعتــدال علــى معادلــة 
المفاضلــة مــع القــوى والفصائــل الإســلامية 
ــي  ــذ ف ــة لا تأخ ــة ثالث ــن جه ــة، وم المتطرف
الاعتبــار أصــل القضيــة الــذي هــو معارضــة 
شــعب فــي مواجهــة نظــام تســلطي، فئــوي، 

أوليغارشــي.
الســوري  الوطنــي  المشــروع  تقــدم  إن 
المعارضــة  مفهــوم  بنــاء  إعــادة  يقتضــي 
ــارض مــع  ــراً وممارســة، بالتع ــة، فك المعتدل
إلــى  قلصّتهــا  التــي  الاختزاليــة  الصــورة 
بعدهــا العســكري. ويكــون ذلــك بالعــودة إلــى 
أصــل الثــورة التــي كانــت محمولــة علــى 
ــت  ــة، أفض ــة وازن ــة مجتمعي ــاف معارض أكت
ــلطية«،  ــة التس ــس »الدول ــض أس ــى تقوي إل
ــة  ــة المغلق وإزاحــة المعارضــات الأيديولوجي
ــى الرصيــف. والأهــم، أنهــا كانــت تتحــرك  إل
ــذا،  ــي. ل ــق وطن ــى أف ــوح عل ــي فضــاء مفت ف
الجهــد  خلفــه  ومــن  النظــام  جهــد  تركــز 
الإيرانــي علــى نــزع الطابــع الوطنــي عــن 
الحــراك المدني الذي تمت مواجهته بوحشــية 
ــه  ــخ البشــرية، لأن ــي تاري ــر ف ــة النظي منقطع
ــة وثقلهــا،  ــة المجتمعي ــك الكتل ــوة تل أظهــر ق
وهــي عبــارة عــن شــرائح وفئــات اجتماعيــة 
واســعة وغيــر متجانســة، ويصعــب تحديدهــا 
باســتثناء  أيديولوجيــاً،  أو  طبقيــاً  تحديــداً 
إجماعهــا علــى قضيتــي الحريــة والكرامــة 
وانفتاحهــا علــى فكــرة المجــال الوطنــي العام. 
وضمــت طلابــاً جامعييــن وغيــر جامعييــن 
ومعلميــن  ومحاميــن  وأطبــاء  ومهندســين 
وصحافييــن  وكتـّـاب  ومثقفيــن  وفنانيــن 
ــال  ــال ورج ــال أعم ــة ورج ــخصيات عام وش
ــل  ــتغلين بالحق ــات ومش ــاتذة جامع ــن وأس دي
وميدانييــن  إعلامييــن  ونشــطاء  العــام 
وفلاحيــن  وعمــالاً  وموظفيــن  وسياســيين 
ــي  ــك شــاركت ف ــاف، كذل ــدن وأري وســكان م
الثــورة أعــداد كثيــرة جــداً مــن قواعــد حــزب 

البعــث، مؤسســة الســلطة الأيديولوجيــة.
ــخ  ــا التاري ــي دفعه ــة الت ــة الوازن ــذه الكتل ه
ــي  ــة ف ــة جذري ــة وطني ــع معارض ــى مواق إل
ــا  ــت به ــة التســلطية«، لحق ــة »الدول مواجه
الحــر  الجيــش  همــا  فرعيتــان،  ظاهرتــان 
ــد  ــى أح ــول إل ــذي تح ــي ال ــس الوطن والمجل
الســورية  الثــورة  قــوى  ائتــلاف  أطــراف 
الكتلــة  تلــك  تراجعــت  وعندمــا  لاحقــاً. 
ــة، تلاشــى  ــوف الخلفي ــى الصف ــة إل التاريخي
ــي،  ــس الوطن ــأ المجل ــر، وانطف ــش الح الجي
فــي  هامشــية  ظاهــرة  الائتــلاف  وصــار 
ــاع  ــة ق ــى الواجه ــدم إل ــا تق ــة، فيم المعارض
الإســلامية  والفصائــل  التقليــدي  المجتمــع 
مواجهــة  فــي  فيــه،  المرتبطــة  المســلحة 
الســلطة التــي انحــدرت إلــى ســلطة مــا دون 
اســتبدادية، أي )ســلطة تشــبيح وقتــل(، وفــي 
مواجهــة الميليشــيات الطائفيــة المقبلــة مــن 

خــارج الحــدود.
وميليشــياتها،  الســلطة  القطبــان،  هــذان 
لــم  وميليشــياته،  التقليــدي  والمجتمــع 
يعــد بمقدورهمــا إلا توليــد الحــرب والقتــل 
ــي  ــروع سياس ــإن أي مش ــذا، ف ــراب. ل والخ
ــي ســوري، يقتضــي اســتعادة  ــق وطن ذي أف
تلــك الكتلــة التاريخيــة المعارضــة، وهــي 
ــت،  ــي حدث ــة الت ــول النكب ــى ه ــزال، عل لا ت

الأقــوى للأســباب الآتيــة:
وشــمولها  واختلافهــا  تنوعهــا  لأن  أولاً، 
لمختلــف الشــرائح والفئــات، يجعــل طابعهــا 
ــة  ــدود الوطني ــع ح ــق م ــاً، يتطاب ــاً عمومي طابع

الســورية.
ثانيــاً، لأنهــا تتصــل بالعمــل والإنتــاج والفكــر 
والسياســة، وتنحــو إلــى الاســتقرار والعيــش 
بســلام وتناهــض عناصــر الحــرب الداخليــة، 
ــة  ــع السياس ــيولوجياً م ــجم سوس ــي تنس فه
نحــو  متجهــة  مجتمعيــة  فاعليــة  بصفتهــا 
ــى  ــة فوض ــي مواجه ــد، ف ــزة والتوحي المرك
الفصائــل والميليشــيات والظواهــر الحزبويــة 
ــي. ــت المجــال الوطن ــي فتتّ والسياســوية الت

ثالثــاً، ثقلهــا الوطنــي يعمــل علــى انتشــال 
للصراعــات  الســاحة  موقــع  مــن  ســورية 
وطــن  موقــع  إلــى  والدوليــة،  الإقليميــة 
ــاق  ــل وش ــار طوي ــول مس ــل ح ــعب يتكتّ وش

باتجــاه دولــة وطنيــة منشــودة.
تحتـّـم  لا  الســورية  القضيــة  تعقيــدات  إن 
ــة المعارضــة  ــة التاريخي ــذه الكتل اســتعادة ه
إلــى مجــال الفعــل. لكــن تلــك الاســتعادة تبقــى 

ــد. ــورية الوحي ــة الس ــان الوطني ره
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صبحي حديدي – القدس العربي

خطة دي ميستورا لتصفية القضية السورية
برهان غليون ـ العربي الجديد

ــة  ــة المعتدلـ المعـارضـ
هــي الأقــوى في ســورية

منير الخطيب - الحياة

مشروع ســوريا الجديد:
هدنة ســنتين
عبد الرحمن الراشد – الشرق الأوسط

الثلاثاء 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 الموافق 3 صفر 1436هـ



تحقيقات و تقارير6

اســتطاع بعــض الســوريين الذيــن يتلقــون كلّ 
ــذا  ــن ه ــتفيدوا م ــف أن يس ــرات القذائ ــوم عش ي
ــدرُّ عليهــم دخــلاً  ــدة ت ــر تجــارة جدي القصــف عب
لا بــأس بــه لإعانتهــم علــى حالــة الفقــر المدقــع 
ــر  ــة أن أكث ــى درج ــد إل ــش البل ــدأت تنه ــي ب الت
مــن 8 ملاييــن مــن الســوريين تحــت خــط الفقــر 
ــدة بـــ2 دولار  ــم المتح ــذي تقدرهالأم ــى، ال الأدن

ــرد. ــوم للف ــي الي ف
 وحســب إحصائيــات الإســكوا أن أكثــر مــن 18 
مليــون ســوري تحــت خــط الفقــر الأعلــى وأكثــر من 
4 ملاييــن ســوري هــم تحــت خــط الفقــر الغذائــي، 
ســتكون  مجاعــة  حــدوث  باحتمــالات  ينــذر  مــا 
ــب  ــث حس ــر الحدي ــي العص ــوريا ف ــي س ــى ف الأول
تقاريــر أمميــة حديثــة، فيحــاول الســوريون التغلــب 
علــى أرقــام هــذه التقاريــر مــن خــلال أعمــال بدائيــة 
ــاذه  ــن إنق ــا يمك ــذ م ــا تنق ــث الشــكل إلاأنه ــن حي م
عبــر تجــارة مخلفــات القذائــف والتجــارة بهــا تبــدأ 
مــن جمــع المخلفــات الــى صهرهــا، وربمــا إعــادة 

تصنيعهــا مــرة أخــرى.

شر لابد منه..
التــي  المناطــق  علــى  القصــف  يتجــددّ  يــوم  كلّ 
خرجــت عــن ســيطرة النظــام بعشــرات القذائــف 
التــي تدمّــر المبانــي لتقتــل المدنييــن الذيــن لا ذنــب 
لهــم فــي هــذه الحــرب الدائــرة بيــن مئــات الفصائــل 
ــاس  ــرج الن ــف يخ ــة كلّ قص ــد نهاي ــة، وبع المقاتل
ــاك مــن يخــرج  ــار وهن ــاذ مــن كان تحــت الدم لإنق
لجمــع مخلفّــات القصــف مــن قطــع معدنيــة ليتحــوّل 

ــى عمــل يومــي. جمــع هــذه القطــع إل
 يقــول أبــو خالــد المقيــم فــي إحــدى قــرى الريــف 
الشــرقي فــي محافظــة إدلــب،"كان لــدي محــل 
ــات إلا أن القصــف  ــة والمنظف ــواد الغذائي ــع الم لبي
ــل، وكان  ــرق بالكام ــي أصــاب المحــل، واحت اليوم
لابــد مــن البحــث عــن عمــل، والحقيقــة هــذا العمــل 
كان هــو الوحيــد المتاح،فبــدأت بــه منــذ أشــهر 
ــأس به".فيمــا يقــول  ــي دخــلاً لاب طويلة،ويؤمــن ل
أبــو همــام مــن ريــف مدينــة ســراقب فــي محافظــة 
ــك أن  ــة علي ــداً خاص ــب ج ــل متع ــه "عم ــب أن إدل
ــات،  ــذه المخلف ــى ه ــار عل ــن الدم ــي أماك تبحــث ف
الجــدران  انهيــارات  إلــى  تتعــرّض  وربمــا 
المتداعيــة، ويمكــن أن تصــاب ببعــض الكســور 

والغــلاء  الحيــاة  علــى  تعيننــا  أنهــا  إلا  أحيانــا 
ــا  ــد لدين ــم يع ــة ل ــي الحقيق ــن دون رأس مال،وف م

مدخــرات".
حمــاه  ريــف  ســكان  مــن  وهــو  ســعيد  أماأبــو 
الشــمالي، فيقول:"لــم يعــد أمامنــا إلا أن نجمــع 
مــا يقتلوننــا بــه، نحــاول أن نجمــع مــا تيسّــر مــن 
مخلفّــات غيــر قابلــة لإعــادة تصنيعهــا قذائــف 
ــا لتجــار الخــردة  لقصــف مناطــق النظــام، ونبيعه
ــم  ــد، نبيعه ــن جدي ــة م ــذه المهن ــوا ه ــن امتهن الذي
فــي  هائلــة  متاعــب  هنــاك  أن  شــيءغير  كل 

هذاالعمــل".

أخطار يومية ..
ــل  ــن يعم ــا مَ ــي يواجهه ــار الت ــت الأخط ــا كان ربم
فــي جمــع مخلفّــات القذائــف قــد لا تذكــر بالمقارنــة 
ــارات  مــع القصــف المدفعــي والصاروخــي،أو الغ
الجويــة وبراميــل المــوت إلا أن هــذه الأخطــار 
تبقــى واردة فــي ظــل العمل بيــن الانقــاض والركام 
الــذي يخلفــه كل قصــف، ومــن أهــم هــذه المخاطــر 
ــي  ــر الت ــو همام،"المخاط ــا أب ــدث عنه ــي يتح الت
نواجههــا كثيــرة فــي الحقيقة،أهمهــا أن بعــض 
مخلفــات القنابــل العنقوديــة التــي لــم تنفجــر، هــذه 
القنابــل الصغيــرة تتحــول إلــى ألغــام ضــد الأفــراد 
تلامســه  إن  ومــا  العســكريين  يســمونها  كمــا 
الــذي  الشــخص  يقتــل  وأحيانــاً  ينفجــر،  حتــى 
ــون  ــن يعمل ــال الذي ــب الأطف ــى الأغل ــه وعل يصيب
مــع آبائهــم وتنفجــر بهــم يتعرّضــون إلــى بتــر 
ــل بســبب  ــد يقت أطــراف فــي أحســن الأحــوال، وق
ــر  ــة غي ــف بطريق ــوت بالقص ــي م ــة وبالتال القنبل

ــرة". مباش
 لكــن أبــو ســعيد يعتبــر هــذه الأخطــار طبيعيــة 
هــذه  أن  أعتقــد  يقــول:"لا  جداحًيــث  وممكنــة 
نجمــع  ونحــن  لهــا  نتعــرض  التــي  الأخطــار 
المخلفــات تجعلنــا نتخلــى عــن جمعهــا، فنحــن كل 
يــوم نــرى المــوت عشــرات المــرات، ونتعامــل 
معــه بشــكل يومــي تقريبــاكًل يــوم يتــم تشــييع 
المــوت،  أدمنـّـا  لقــد  القصــف،  بســبب  شــهيد 
ــذه  ــم له ــا لا أهت ــك أن ــراً لذل ــا كثي ــد يعنين ــم يع ول

المخاطــر".
ــة مــن  ــر مــا يحــدث هــو حال ــد فيعتب ــو خال ــا أب  أم
المــوت البطــيء، إذ يقــول: "أعتقــد أن مــا يحــدث 

لنــا هــو مــوت بطــيء ســواء أكان بالقصــف أو عنــد 
انفجــار أيــة قنبلــة عنقوديــة بمعنــى أنــت تســتيقظ 
ــراش  ــى الف ــود ال ــل تع ــرف ه ــاح لا تع ــد الصب عن
للنــوم أم ســتموت فــي هــذا اليوم،لهــذا لا أبالــي 

ــاة ولا المــوت". ــأي شــيء لا الحي ب

بضاعتهم ردت إليهم 
تعيــد  التــي  الورشــات  الموادإلــى  تلــك  تصــل   
قطــع  منهــا  وتصنــع  المخلفــات،  هــذه  تدويــر 
ــاري أو  ــل التج ــل أو أســلحة ســواء أكان للعم تبدي
ــام  ــرب النظ ــو ض ــا ه ــدف منه ــإن اله ــي، ف الحرب
اللطيــف  عبــد  شــيء،يقول  كل  يســتهدف  الــذي 
أشــتري   " المعــادن:  لخراطــة  ورشــة  صاحــب 
هــذه الخــردوات مــن تاجــر وســيط،وأحتاج إلــى 
هــذه المخلفــات فــي كثيــر مــن الأحيانلقلــة المــواد 
المعــادن  لصهــر  فرنــاً  جهــزت  لذلــك  الأوليــة، 
بطريقــة بدائيــة وقوالــب لصــب هــذه المعــادن، ثــم 
أعمــل عليهــا حســب الطلــب مــن أجــل تصنيــع قطــع 
تبديــل نســتخدمها فــي ترميــم الســيارات أحيانــا 
أو العربــات العســكرية التــي تتعــرض للضربــات 
المتكــررة مــن الرشاشــات الثقيلــة، خاصــة وأن 
ــي  ــة الت ــواد الاولي ــبب الم ــدة بس ــواد جي ــذه الم ه

تصنــع منهــا".
المــواد  اللطيــف "أثبتــت هــذه   ويضيــف عبــد 
المصنعــة مــن جديــد فعاليتهــا لذلــك بــدأ الطلــب 
ــي زاد عــدد التجــار  ــر وبالتال ــد كبي ــي تزاي ــا ف منه

الذيــن يعملــون فــي هــذه التجــارة".
 أمــا المهندس العســكري أســامة يشــرح لـــ" صدى 
الشــام" عــن إعــادة تصنيــع مخلفــات القذائــف: 
ــا إلا هــذه الطريقــة لصنيــع أســلحتنا  ــم يبقأمامن "ل
التــي لــم تصلنــا والتــي وعدتنــا بهــا معظــم الــدول. 
الطــرف الوحيــد الــذي يســاعدنا فــي قصــف النظــام 
وقتالــه هــو النظــام، كلمــا قصفنــا بأســلحته أعدنــا 
تصنيعهــا ورددناهــا عليــه بأقــوى. هــذه الحالــة 
التــي نعيشــها بعــد أربــع ســنوات علــى الثــورة".

تجارة رائجة لكن..
تجــار  تجــارة  لــكل  تكــون  أن  الطبيعــي  مــن 
أو  رابحــة  لأنهــا  ســواها،إما  دون  يمتهنونهــا 
ــذا  ــل ه ــي مث ــا يحــدث ف ــذا م ــا، وه ــر به ــه خبي أن

النــوع مــن التجــارة التــي لا قوانيــن فيهــا وأســعار 
محــددة. فــكل شــيء فيهــا حســب العــرض والطلــب 
ــد  ــث يؤك ــع، حي ــن يبي ــن يشــتري، وم ــر م وضمي
أبــو عــدي وهــو تاجــر لمــواد الخــردة امتهنهــا 
كتعويــض عــن مــا فقــده مــن تجارة،"كنــت أعمــل 
فــي تجــارة المنظفــات وفقــدت كل شــيء، و لــم يبق 
ــدأت  ــا، فب ــل عليه ــي أعم ــيارة الت ــوى الس ــي س ل
لورشــات  وأبيعهــا  القصــف،  مخلفــات  أشــتري 
التصنيــع، فــي الحقيقــة لا أهتــم كثيــرا مــاذا تصنــع 
المهــم أن أعيــش مــن هامــش الربــح الــذي أحصــل 

ــه". علي
الربــح  يكــون  عدي،"أحيانــاً  أبــو  ويضيــف   
جيــداً، وأحياناأًخــرى لا يغطــي تكاليــف النقــل مــن 
ــو عــدي  ــات وشــراء الطريق"ويشــرح  أب محروق
عــن مــا يســمى شــراء الطريق،"عندمــا أنقــل أي 
شــحنة مــن قريــة إلــى أخــرى أمــرُّ علــى عــدد 
كبيــر مــن الحواجــز. بعضهــا يأخــذ مــا يســمى 
ثمــن حمايــة الطريــق، وعلينــا أن ندفــع مرغميــن، 
ــواد،  ــذه الم ــل ه ــي نق ــاء ف ــد الأعب ــا يزي ــذا م وه
وربمــا تكــون الســيارة هــي ثمــن الطريــق و أحيانــاً 

حياتــك".
 يقــول محمــود الــذي يعمــل بهــذه التجــارة منــذ 
بدايــات القصــف علــى بلدتــه فــي ريــف إدلــب 

تتغيــر  النفــوذ  مناطــق  أن  "المشــكلة  الشــرقي 
معصــران  ولتكــن  المنطقــة،  هــذه  أن  بمعنــى 
ــب الجيــش الحــر. بعــد  تســيطر عليهــا إحــدى كتائ
فتــرة قــد تقــع بيــد جبهــة النصــرة، وربمــا بعدهــا 
بيــد تنظيــم الدولــة، وهكــذا وبالتالــي فالعمــل ضمــن 
هــذه الظــروف خطر،وقــد ندفــع حياتنــا ثمنــاً لهــذه 
التجــارة، ولكــن لا مفــر فــلا بــد مــن العمــل ضمــن 

هــذه الظــروف القاتلــة".

الأطفال ضحية..
ــا الحــروب هــم الأطفال،فمــن  لعــل مــن أهــم ضحاي
لا يمــوت منهــم بالقصــف اليومــي يمــوت بالقنابــل 
العنقوديــة التــي تنفجــر عنــد البحــث عــن مخلفــات 
ــض  ــز أو ببع ــا بالخب ــي يبادلونه ــف الت ــذه القذائ ه
ــا  ــي ربم ــة، الت ــاة المؤقت ــل الحي ــن أج ــوب م الحب
تنتهــي مــع قذيفــة أو قنبلــة دفينــة تنفجــر فــي 
ــي  ــا يبق ــأن م ــل ب ــرح الطف ــعادة،حين يف ــة س لحظ

ــه. ــائل ممات ــا بوس ــه ربم ــى حيات عل
 وحســب الإحصائيــات الدوليــة أن ســوريا هــي 
ــي  ــل ف ــال، وقتُ ــى الأطف ــم عل ــي العال ــد ف ــر بل أخط
17 طفــل بأســلحة فتاكــة أو  الـــ  ســوريا قرابــة 

تفجيــرات.

"فــوق الموتــة عصــة قبــر" هــذه حــال عائلــة 
ــى "محمــود عــودة" فبعــد أن فجُِعــوا بوفــاة  المتوفّ
والدهــم، أصابهــم هــمٌّ جديــد بعــد أن علمــوا أن قبــر 
جدهــم فــي مقبــرة "نبــي الله ذو الكفــل" ضمــن 
العاصمــة دمشــق، اســتوطن داخلهــا محتــل، ليبلغــوا 
ــم،  ــر جده ــرعي لقب ــر الش ــلال غي ــة الاحت ــن حال ع
حالــة "آل عــودة" هــي غيــض مــن فيــض عــن 
قصــص الكثيريــن مــن بؤســاء القبــور ممــن ســرقوا 

ــم. ــور ذويه ــوا قب ــدوا أو أضاع أو فق
ممّــن  كثيريــن  قبــور دمشــق روايــات  فــي  هنــا 
ضاقــت بهــم تكاليــف الحيــاة والحــرب، مــا جعــل 
بعضهــم يتســلل لقبــور آخريــن، ويحتــل آخــرون 
القبــور تحــت جنــح المخالفــات، كحــال قبــر المحتــل 
ــل  ــم أن يطي ــل غيره ــن يأم ــي حي ــودة"، ف "لآل ع
الله فــي أعمارهــم، ليتمكنــوا مــن شــراء قبــر أو 
ــاً  ــى يتشــاركوا وذويهــم مدفن ــر ذويهــم، حت ــح قب فت

ــام. ــذه الأي ــه ه ــب تأمين يصع
التالي:اســتقصاء مهــام مكتــب  التحقيــق  يحــاول 
دفــن الموتى،والخروقــات التــي تتــم فــي بعــض 
مكاتــب دفــن الموتــى، وقصــص المعانــاة للدفــن ومــا 
ــة  ــور إضاف ــي القب ــة ف ــوارق الطبقي ــد الدفن،والف بع
لقضايــا أخــرى فــي المقابــر تــوازي إكســاء البيــوت 

وترميمهاوالمتاجــرة فيهــا؟!

خروق ينسجها الواقع
ــرٌ لاســتضافة  ــح قب ــي دمشــق الآن أن يفُتَ ــدث ف يح
ميــت آخــر فيــه بعــد ثــلاث ســنوات وهــو مــا يختلــف 
ــر  ــى القب ــر إل ــول زائ ــق دخ ــابق، إذ لا يح ــن الس ع

إلــى بعــد خمــس ســنوات، وهــو مــا حــدث مــع 
ــر  ــح القب ــرروا فت ــا، فق ــى جده ــي توف ــا" الت "علي
الوحيــد الــذي تجــاوز تاريــخ آخــر عمليــة دفــن 
وهــي ثــلاث ســنوات، متجاوزيــن خــوف حفــار 
ــان، يحــدث  ــل الجثم ــة عــدم تحل ــور مــن إمكاني القب
ذلــك مــع عــدم تحديــد تكاليــف حفــر القبــور بشــكل 
واضــح لا لبــس فيــه، يرافقــه طــرق احتيــال وتزويــر 
حــالات  القبوروانتشــار  وسماســرة  عمــال  لــدى 
ــن  ــر م ــت الكثي ــرقات طال ــاد والس ــن الفس ــرة م كبي
ــه أهــل  القبــور إضافــة للاســتغلال الــذي يتعــرّض ل

ــى. ــن الموت ــب دف ــن مكات ــت م المي
لذلــك يقــول "كــرم" الــذي كاد يفقــد قبــر والــده 
"تتكاثــر ضمــن  ســنوات:  منــذ عشــر  المتوفــي 
للقوانيــن  وخــرق  تجــاوزات  دمشــق  العاصمــة 
ــك يجــب الحــد  ــن، لذل ــن فــي "تجــارة" الدف للعاملي
ــيم  ــي الهش ــار ف ــرة كالن ــاد المنتش ــة الفس ــن حال م
ــور  ــر القب ــعر حف ــد س ــور، وتحدي ــلال القب ــي احت ف
الضوابــط  مــن  المتهربيــن  العامليــن  ومحاســبة 
ــاء  ــد أحي ــار أح ــترط مخت ــل يش ــن، بالمقاب والقواني
دمشــق أن يكــون حفــار القبــور مــن أهــل المنطقــة 
ــد  التــي يعمــل بهــا لعلمــه المســبق بأصحابهاوتحدي
مبلــغ محــدد لحفــار القبــور، إذ يتقاضــى بعــض 
حفــاري القبــور مــا بيــن )75-50( ألــف ل.س، دون 
ــن  ــم والتزيي ــد تكاليــف الترمي ــة لتحدي ــب، إضاف رقي

ومراســم الدفــن والعــزاء.
محافظــة  فــي  موظــف  محمــد/  يقــول  هنــا  مــن 
دمشــق: "أن حــال المقابــر حاضــرة دائمــاً علــى 
النقاشــات علــى طاولــة محافظــة دمشــق، ولتفــادي 
هــذه المشــكلة كانــت الاقتراحــات والتوصيــة بوضــع 

ــب  ــى الحاس ــا عل ــات قاطنيه ــال معلوم كاميراتبإدخ
تقصيــر  ومواجهــة  المواطــن  خدمــة  لتســهيل 
الفاســدين ومحاســبتهم وإحالتهــم إلــى القضــاء مــع 
وجــوب تحديــد أجــرة عمال حفــر القبــور"، لكن ذلك 
ــي  ــم يحــد مــن أعمــال الفســاد حســب "نوال"،الت ل
فقــدت قبــر جدهــا نتيجــة تآمــر مــن أبنــاء عمومتهــا 
ــر  ــع مدي ــيق م ــد التنس ــر بع ــى القب ــتيلائهم عل واس

ــاك. ــن هن ــب الدف مكت

قبر الضيق يتسع ألف صديق
ــات  ــع تبع ــور م ــى القب ــد عل ــب المتزاي ــق الطل يتراف
وأعمــال  المدفــن  تأميــن  فــي  الســوداء  الســوق 
ــرى  ــا ي ــن هن ــا، م ــاب عملياته ــي تنت ــرة الت السمس
"محمــود" حفــار مقبــرة التغالبــة، أن القبــر ثــروة 
ــن  ــح هــدف اب ــث أصب ــام؛ حي ــي دمشــق هــذه الأي ف
دمشــق عبــر جمــع المــال لتأميــن منــزل فــي حياتــه، 
بــل تجــاوز ذلــك تأمينــاً لقبــر يحتضــن آخرتــه، 
ــوت  ــاط،أن "الم ــر/ خي ــز صنوب ــد "فاي ــه يؤك وعلي
مكلــف بدرجــة عاليــة، إذ أنــه لــم يعــد بالإمــكان 
ــال  ــن ح ــر، فم ــي المقاب ــاوية ف ــاس متس ــة الن رؤي
ــن  ــن يمك ــكان الدف ــع وم ــام والموق ــاهدة والرخ الش
مباشــرة التمييــز بيــن قبــر الغنــي والفقيــر، والأخيــر 
ــعار  ــاً ش ــدة، رافع ــوف ع ــتضافة ضي ــه اس ــن ل يمك

ــق"! ــف صدي ــع أل ــق يتس ــر الضي "القب

تجار القبور قضاة ومحامون
صنفــت محافظــة دمشــق أســعار القبــور إلــى الدرجة 
ألــف   500 ألــف ل.س، والأولــى   650 الممتــازة 
ل.س، والثانيــة بحــدود 350 ألــف ل.س، لكــن ســعر 

بعــض القبــور فــي بعــض أحيــاء العاصمــة دمشــق، 
تجــاوز المليــون ليــرة ســوريةّ للقبــر الواحــد، نظــرًا 
ذكــرت  بالمقابــل  القبــور،  الطلبــات علــى  لكثــرة 
مصــادر لـــ "صــدى الشــام" أنّ الكثيــر مــن القضــاة 
والمحاميــن تحولــوا لسماســرة قبــور، ليبيعــوا القبــر 
ــد  ــك بع ــون ل.س، وذل ــاوز الملي ــعر تج ــد بس الواح
اســتفادتهم مــن قــرار محافــظ دمشــق المتضمــن 
الموافقــة علــى حفــر قبــر لمــن يتقــدم بطلــب، وعليــه 
ــور،  ــر القب ــن حف ــم م ــى رخــص تمكنه ــوا عل حصل
ــاوز  ــة، تج ــا بأســعار خيالي ــا وبيعه ــرة فيه والمتاج

المليــون ونصــف فــي بعــض المناطــق.
وتســود حالــة ســيئة لــدى الأهالــي بســبب حفــر 
قبــور فــي مقابــر التغالبــة، ونبــي الله ذو الكفــل، 
وعنــد مداخــل المقابــر الرئيســية، بالمقابــل أفــاد 
مديــر مكتــب لدفــن الموتــى بالعاصمــة دمشــق، 
بــأنّ "مكتــب الدفــن" يقــوم بتطبيــق قــرار المحافــظ 
مــن خــلال البحــث عــن مــكان مناســب لحفــر القبــر، 
ويســعى لإيجــاد حــلّ لمشــكلة مقابــر دمشــق، تزامنـًـا 
مــع كثــرة الطلبــات علــى القبــور، خصوصًــا أن 
أرض المقابــر هــي أرض وقفيــة، وليســت حكــراً 

ــى أحــد. عل

مشروع رابح!
مــن  البعــض  لــدى  القبــور  تجــارة  مشــروع 
السماســرة يعتبــر رابحــاً، وهــو مــا جعــل بعــض 
الحصــول  مقابــل  بســخاء  يدفعــون  الميســورين 
علــى قبــر ضمــن العاصمــة دمشــق، خاصــة المقابــر 
الفاخــرة "بالدحــداح" أو"بــاب الصغيــر"؛ التــي 
يصــل ســعر بعضهــا لأكثــر مــن مليونــي ل.س، لكــن 
المفاجــئ أن يطــال ارتفــاع الأســعار قبــور الأريــاف 

ــى نصــف  ــزاع لتصــل إل ــق الن ــة عــن مناط الخارج
مليــون ل.س، وفــي حــال كان الميــت مــن المناطــق 
ــان  ــيدفن بالمج ــام فس ــيطرة النظ ــن س ــة ع الخارج
إضافــة  هنــاك،  جماعيــة  مقابــر  لوجــود  نظــراً 
لمســاحات شاســعة مــن الأراضــي يمكــن الدفــن 
فيهــا، لكــن يؤكــد "يوســف الدالاتــي" أن الوصــول 
صعــب إلــى هــذه المقابــر أحيانــاً لكونهــا منطقــة 

اشــتباكات.

بطولات ومآثر الفقيد..
يــروي "محمــد" قصــص معاناتــه بعــد دفــن والــده 
فــي مقبــرة "بــاب صغيــر" قائــلاً: أن "المــوت ليتــه 
ــة  ــور أخــرى مرهق ــي أم ــى تأت ــن، حت ــي بالدف ينته
ماليــاً، فالمحــلات المتراميــة علــى جانــب المقبــرة، 
تلاهــا  ورخــام،  شــاهدة  القبــر  لتلبيــس  زرتهــا 
الذهــاب إلــى مكتــب لحجــز صالــة واســتئجار قــراء 
للقــرآن الكريــم والقهــوة والمشــروبات، وتجــاوزت 
التكاليــف المليونــي ليــرة تضمنــت القبــر والشــاهدة 
والقهــوة المــرة وقــراء القــرآن وغيرها"،بالمقابــل 
ــم، أن  ــر الرق ــي الأحمد/صاحــب محــل حف ــد عل يؤك
تلعــب  والوجاهــة  والبروظــة  المــادي  "الوضــع 
دوراً فــي مــا يطلبــه أهــل الفقيدفهنــاك قبــور تصــل 
ذلــك  فــي  ويوافقــه  ملاييــن"،  الأربعــة  تكلفتهــا 
"علــي محمــد" زميلــه فــي المهنــة التــي ورثهــا عن 
أجــداده إذ يقول:"منــذ العهــد العثمانــي كانتهنــاك  
قبــور تكلــف 20 ذهبيــة"، مضيفاً:أحفــر مــا يمليــه 
عليــه أهــل الموتــى مــن آيــات قرآنيــة، أو مــن بيــوت 
شــعر، تتميــز بطريقــة خاصــة فــي الكتابــة،إذ يجــب 
عليهــا أن تتضمــن الأبيــات اســم المتوفــى الثلاثــي، 

ــن. ــه إن أمك ــره وبطولات ــه ومآث ــخ وفات وتاري

فوق الموتة عصة قبر

قبور دمشق.. تجارة الأحياء وحسرة الأموات
علي طه الأمين

بوسائل قتلهم يخلقون الحياة

مخلّفات القصف اليومي.. باب رزق جديد للسوريين
مرهف دويدري 
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بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

7 حوارات و تقارير

الشــاب  الصالــح  القــادر  عبــد  اســتطاع 
الثلاثينــي الــذي كان يلقبــه الثــوار باســم 
"حجــي مــارع" أن يؤســس لــواء التوحيــد 
فــي تحريــر  الركــن الأساســي  الــذي كان 
مناطــق واســعة مــن ريــف حلــب بشــكل عــام 
والقســم الشــرقي مــن مدينــة حلــب رغــم 
ــرام  ــى باحت ــه كان يحظ ــره إلا أن ــة عم حداث
الجميــع وحســن القيــادة للــواء الــذي يعتبــر 
ــل فــي  ــي تقات ــة الت ــن الألوي ــر عــدداً بي الأكب

الشــمال الســوري.
ــة الصــراع مــن  ــب معادل  حيــث اســتطاع قل
ــددة،  ــى خســائر متع ــام إل ــوات النظ ــدم لق تق
ممــا حــدا بالنظــام أن يضــع مكافــأة وصلــت 
إلــى 200 ألــف دولار لمــن يســهّل النيــل منــه 
ــوال  ــه م ــط لأن ــه فق ــتطيع اغتيال ــن يس أو م

ــورة الشــعب الســوري. لســوريا ولث
ــي المعارضــة  ــادة الصــف الأول ف ــال ق  اغتي
المســلحة أدى إلــى تفكيكهــا بشــكل تلقائــي 
ــي  ــان ف ــام أم ــادة صم ــؤلاء الق ــث كان ه حي
الثــورة مــن أمثــال الشــهيد العقيــد "يوســف 
الجــادر" أبــو فــرات الذي اســتطاع أن يخلص 
لبلــده، ومــن بعــده حجــي مــارع "عبــد القــادر 
الــذي اغتيــل بصــاروخ موجــه  الصالــح" 
علــى مقــرّ الاجتمــاع فــي مدرســة أبــو فــرات 
حيــث قيــل آنــذاك أنهــا عمليــة اغتيــال مخطــط 
لهــا بدقــة، وعلــى كل المســتويات، وربمــا 
هنــاك مــن قبــض مبلــغ الـــ 200 ألــف دولار 

ثمنــا لــرأس حجــي مــارع.
 ذاك العميــل الــذي كان لــه اليــد الطولــى فــي  
ــى  ــب عل ــلحة بحل شــرذمة المعارضــة المس
ــد  ــح القائ ــادر الصال ــد الق ــر استشــهاد عب أث
ــن  ــادة المتخاصمي ــه كل الق ــذي جمــع حول ال
مــن أجــل معركــة حلــب التــي أثبتــت أن 
ــذي  ــوت ال ــت العنكب ــش النظــام يشــبه بي جي

ــة.  ــوة حقيقي ــع أول ق ــار م ينه
لعــل التلاعــب الدولــي بالمعارضة السياســية 
المعارضــة  علــى  آخــر  أو  بشــكل  أثــر 
ــر  ــم يســتطع التأثي ــه ل المســلحة خاصــة لكن
ــوف  ــد بســبب وق ــواء التوحي ــدة ل ــى وح عل
ــاً واحــداً  ــواء وعناصــره صف ــادة الل ــة ق كاف
ــى  ــه إل ــر ب ــذي عب ــح ال ــادة الصال ــف قي خل
بــر الأمــان مبتعــدا عــن أي خلافــات محتملــة 
فــي المســتقبل وكان جــزءاً مهمــاً مــن ثــورة 

ــوري.  ــعب الس الش
ــد دوراً مهمــاً فــي كســب  ــواء التوحي لعــب ل
خاصــة  والعســكرية  السياســية  المعركــة 
وأنــه بــدأ يخــرج بقواتــه إلــى مناطــق بعيــدة 
عــن حلــب مــن أجــل المــؤازرة التــي شــكك 
أخــرى  مــرات  أو  جدواهــا،  فــي  البعــض 
شــككوا أن هــذه المــؤازرة حدثــت فعــلاً، 
وكانــوا يتهمــون الشــهيد عبــد القــادر صالــح 
وعبــد الجبــار العكيــدي بالمكاســب الإعلامية 

ــي.  ــكل فعل ــى الأرض بش ــل عل دون العم
ــتفادة  ــاول الاس ــت تح ــية كان ــة السياس اللعب
يحققهــا  التــي  الكبــرى  الانتصــارات  مــن 
لــواء التوحيــد فــي حلــب علــى اعتبــار أنهــا 
ــث عــدد الســكان  ــة مــن حي المحافظــة الثاني
ــد  ــا يؤك ــر الاقتصــادي والصناعــي م والتأثي
أن مــن يســيطر علــى حلــب قــد ســيطر علــى 
الشــمال الســوري، وربمــا امتــدّ إلــى المنطقة 
الشــرقية ليكــون موقــف التفاوض السياســي 
ــح  ــادر الصال ــد الق ــهيد عب ــوى إلا أن الش أق
كان خــارج هــذه الألاعيــب مــن أجــل تحقيــق 
بوجــود  لهــا  معنــى  لا  سياســية  مكاســب 

ــام ممســكاً بدمشــق.  النظ
لعــل الأشــخاص الذيــن اســتطاعوا أن يقنعــوا 
أنهــم يريــدون ســوريا  الشــعب الســوري 
جــداً  قلائــل  هــم  مســتقلة  وحــرة،  قويــة 
ومنهــم الشــهيد عبــد القــادر صالــح "حجــي 
مــارع" الــذي دمعــت عينــاه عندمــا رأى 
ــرات فــي  ــو ف صــورة "يوســف الجــادر" أب
شــريط وثائقــي يعــرض إنجــازات اللــواء فــي 
ذكــرى تأسيســه الأولــى. فالرجــال تعُــرَف 
يأســر  أن  واســتطاع  وقلوبهــا،  بمواقفهــا 
القلــوب بطيــب خلقــه لا أن يحتــل البيــوت 
ــد  ــز الشــهيد عب ــا ميّ ــذا م ــه ه ــوة جبروت بق
ــي  ــن ف ــادة الآخري ــن الق ــح ع ــادر الصال الق
حلــب الذيــن اتهمــوا بالســرقة والنهــب وهــو 

ــد. ــم بحــب البل مته
ــه  ــرى وفات ــي ذك ــارع ف ــي م ــم الله حج  رح

ــى.  الأول

ــاً  ــارع.. وداع ــي م حج
فــي ذكــراك الأولــى

ــرى  ــن كب ــي"، م ــن الزنك ــور الدي ــة "ن ــدُّ حرك تع
الفصائــل العســكرية المتواجــدة فــي مدينــة حلــب، 
ــارك  ــر مــن مع ــي الكثي ويحســب لهــا مشــاركتها ف

ــب ضــد النظــام. حل
 ومــن أهــم المعــارك التــي شــاركت فيهــا الحركــة 
والتــي انســحبت مــن "جيــش المجاهديــن" بعــد أن 
كانــت أحــد الأطــراف الرئيســية التي شــكلت الجيش 
هــي تحريــر مدينــة الأتــارب وتحريــر الفــوج 111، 
ــة ضــد  ــي الحمل ــة ف ــوج 46 وشــاركت الحرك والف
ــم  ــت التنظي ــي أخرج ــلامية الت ــة الإس ــم الدول تنظي

مــن ريــف المدينــة الغربــي والشــمالي أيضــاً.
"غرفــة  عســكرية  غرفــة  أول  الحركــة  شــكلت 
عمليــات خــان العســل"، وكانــت بذلــك الســباقة فــي 
تشــكيل غــرف العمليــات العســكرية المشــتركة بيــن 

ــة حلــب. ــى مســتوى مدين الفصائــل عل
عســكرية،  كتيبــة   30 حوالــي  الحركــة  تضــم 
ولهــا جبهــات خاصــة بهــا مــع قــوات النظــام، 
ــي جبهــات  ــل ف ــة الفصائ ــة بقي ــا تشــارك الحرك كم
أخــرى، ويشــكل الريــف الغربــي لمدينــة حلــب، 

مركــز ثقــل الحركــة.
»صــدى الشــام« التقــت قائــد الحركــة، الشــيخ 
وجــوه  أبــرز  أحــد  الديــن"  شــهاب  "توفيــق 

حلــب. مدينــة  فــي  المســلحة  المعارضــة 

- مــن هــي حركــة نــور الديــن الزنكــي، وهــل 
تتبعــون للجيــش الحــر؟

هــي فصيــل عســكري، يقاتــل النظــام، ولا فــرق 
لدينــا بيــن مســمى جيــش حــر، أو كتائــب إســلامية. 

ــا ننتمــي لديــن الإســلام. كلن

ــت  ــكري، وأن ــب العس ــع حل ــن وض ــا م ــو بدأن - ل
ــي تشــنها قــوات النظــام  ــم كــم الهجمــة الت تعل
وســيفات"،  "حنــدرات،  وفــي  المدينــة،  علــى 
وغيرهــا، كيــف ينظــر توفيــق شــهاب الديــن، إلــى 

ــي؟ ــكري الحال ــب العس ــع حل وض
ــر مــن جبهــة، وفشــله  ــي أكث بعــد ضغــط النظــام ف
حنــدرات   جبهــة  فــي  وخصوصــاً  التقــدم،  فــي 
ــل  ــل والزهــراء"،  جع ــي "نب ــق لبلدت ــح الطري لفت
الفصائــل  المتواجــدة فــي المدينــة، ترفــع مــن  

ــر،  ــذا الأم ــدي له ــكري والتص ــل العس ــة العم ماهي
وهــذا مــا كان وربمــا ســوف يكــون هنالــك أعمــال 
أكبــر مــن ذلــك فــي المســتقبل مــن طــرف الفصائــل.

- فــي أحــد تصريحاتــك الإعلاميــة، قلــت إن، "حلب 
ــل تقــوم  ــاك عــدد مــن الفصائ ــن تحاصــر، وهن ل
علــى إعــداد خطــة فــي ســبيل ذلــك"، هــلا أطلعتنا 
ــي  ــن ه ــة، وم ــذه الخط ــل ه ــض تفاصي ــى بع عل

الفصائــل التــي ستشــارك فيهــا؟
ــى مــا ســيكون فــي  لا يمكــن الإدلاء بمعلومــات عل
المســتقبل، لأنــه يدخــل  ضمــن ملــف الأســرار 
ــه  ــك علي ــتطيع أن أطلع ــا أس ــن م ــكرية، ولك العس
أن جميــع الفصائــل ســوف تكــون متواجــدة فــي 
ــل أصبحــت  ــوه أن الفصائ ــل عســكري، وأن أي عم
معــدودة اليــوم، ومــا دمنــا موجوديــن ســندافع عــن 

ــا. ــا وكرامتن عزتن

النظــام  قــوات  تصعيــد  ســبب  مــا  برأيــك   -
حملتهــا علــى المدينــة، وهــل الحديــث الــذي 
يــدور "تجميــد قتــال" مرتبــط بالتصعيــد الأخيــر؟
مــن المؤكــد أن النظــام يحــاول أن يثبــت وجــوده، 
وإننــا علــى يقيــن أن النظــام فــي أشــد مراحــل 
ــي هــو يحــاول  ــاً، وبالتال ــاً وخارجي ــار داخلي الانهي
توجيــه قواتــه مــن جبهــة إلــى جبهــة ليحــدث 
ــد  ــة طــرح مشــروع "تجمي ــاً بهــا، ومــا حقيق خرق
القتــال"، إلا تأكيــداً علــى حقيقــة مفادهــا أن النظــام 

ــار. ــل الانهي ــد مراح ــي أش ــاً ف ــر حالي يم

- مــا موقــف الحركــة مــن خطــة المبعــوث الأممــي 
"دي مســتورا"، وخطتــه تجميــد القتــال، خصوصــاً 
بحســب  الأولــى  المرشــحة  هــي  حلــب  وأن 

تصريحــات المبعــوث الأممــي؟
النظــام  عمــر  لإطالــة  جــاء  الأممــي  المبعــوث 
ــاش  ــرى لإنع ــة أخ ــي  فرص ــه ه ــوري، وخطت الس

جســد هــذا النظــام ليــس إلا.

- مــاذا تقــرؤون مــن قبــول النظــام لهــذه الخطــة 
ــون  ــه ترحــب بهــا؟ وألا تتخوّف ــر تصريحــات ل عب
مــن أن تكــون تلــك الخطــة تســليماً لحلــب، كمــا 

جــرى فــي مدينــة حمــص 
ســابقا؟

ــول  ــك ســابقاً أن قب ــت ل قل
النظــام بهــا هــو أكبــر دليــل 
الداخلــي  ضعفــه  علــى 

ــام  ــا أن النظ ــادي كم ــكري والاقتص ــه العس وإفلاس
الشــعبية  الحاضنــة  المعارضــة  يفقــد  أن  يريــد 
ــا عــن  ــال، أم ــد القت ــه وتجمي ــاوض مع ــول التف بقب
ــا  ــذا م ــى الأرض، وه ــل عل ــن نعم ــاوف فنح المخ

ــا. يهمن

- تفيــد المعطيــات والوقائــع علــى الأرض بــأن 
النظــام يتفــوّق علــى المعارضــة بحجــم الترســانة 
العســكرية التــي يمتلكهــا، بالتالــي ألا يفــرض 
ــة  ــكيل غرف ــد  وتش ــوازن  التوح ــدم الت ــم ع عليك
عمليــات توجــه المعــارك، وتفــرض معــارك قليلــة 
تقلــل مــن حجــم  هــدر الذخيــرة  بالنســبة لقــوات 

ــة؟ المعارض
هنــاك غــرف عمليــات فــي كل جبهــة، نعمــل علــى 
ــس  ــا للمجل ــرف جميعه ــذه الغ ــع ه ــا، وتتب إدارته

ــا. ــز جهودن ــى تركي ــاج إل ــم نحت العســكري، نع

- هــل الحركــة مــع دعــوات التوحــد بيــن الفصائــل 
العســكرية التــي طالبــت بهــا الأوســاط الشــعبية 
مــن  الفصائــل  يمنــع  الــذي  ومــا  حلــب؟  فــي 

ــد؟ التوح
ــار  ــرَ أي معي ــم ن ــل ل ــد، وبالمقاب ــع التوح ــن م نح
حقيقــي للتوحــد، ومــا زلنــا لا نمتلــك هــذه المعاييــر، 
وهــذا هــو العائــق أمــا التوحــد، "عــدم امتــلاك 

المعاييــر".

ــا  ــم، أنه ــه لحركتك ــي توج ــادات الت ــن الانتق - م
أزالــت كلمــة "الإســلامية" مــن نهايــة اســمها 
عقــب انســحابها مــن فصيــل جيــش المجاهديــن، 
هــلا تفســر لنــا الأســباب التــي دعتكــم لإزالــة 

ــة؟ ــذه الكلم ه
هنــا يحــق للحركــة، عكــس الســؤال، هــل رفــع 
كان  وإذا  الملـّـة؟  مــن  يخرجنــا  إســلامية  كلمــة 
ــط  ــا فق ــلامية حينه ــة إس ــو كلم ــلامنا ه ــار إس معي

نجــد لوجودهــا ضــرورة.

- صواريــخ "تــاو" التــي تمتلكهــا الحركــة، هــل 
ــلامية"،  ــة "الإس ــة كلم ــد إزال ــا بع ــم عليه حصلت

ــا؟ ــن مصدره ــن أي وم
 المصــدر هــو ذاتــه الــذي تأتــي منــه ذخيرتنــا، 
الطلقــة، والقذيفــة، وامتلكنــا مــن قبــل  مضــاد 
الــدروع، "الكونكــورس"، و"الســهم الأحمــر" و 
حاليــاً "التــاو"، ولا نــدري مــا ســوف يتوفــر لدينــا 

ــا. ــرة لدين ــده مــن ذخي بع

- ما السيناريو المحتمل لمدينة حلب عسكرياً؟
 ســوف يــردع النظــام عنهــا، وســيتم تحريرهــا 

بالكامــل.

قليــلًا علــى  بالتعريــج  لــي هنــا  إن ســمحت   -
القتــال الــذي دار بيــن جبهــة ثــوار ســوريا وجبهــة 

النصــرة مؤخــراً فــي ريــف إدلــب، كيــف توصفــون 
ــة؟ ــه كحرك ــاركتم في ــل ش ــال؟ وه ــذا القت ه

قــولاً واحــداً لــم نشــارك فيــه، هــو صــراع داخلــي، 
ولقــد أجبــت  مــن قبــل عــن هــذا الموضــوع، وردنــا 
هــو الآتــي: فســاد "جبهــة ثــوار ســوريا" هــو 

ــه. الــذي أعطــى النصــرة الشــرعية لقتال

ــب  ــدت حل ــي حي ــل الت ــن الفصائ ــم م ــل كنت - ه
ــر؟  ــال الدائ ــك القت ــن ذل ع

ــن  ــب، ع ــة حل ــد مدين ــي تحيي ــاهمت ف ــة س الحرك
ــم وبفضــل  ــر ت ــي، وهــذا الأم هــذا الصــراع الداخل

الله.

- لماذا لم تنجح مساعيكم في ريف إدلب؟
تحديــداً  وريفهــا  إدلــب  مدينــة  فــي  نتدخــل  لــم 

. لمطلــق با

الدولــة،  تنظيــم  ضــد  الدوليــة  الضربــات   -
ــل  ــي؟ وه ــن الزنك ــور الدي ــة ن ــا حرك ــف تراه كي
لــدى الحركــة مخــاوف مــن اســتهدافها بهــذه 

أيضــاً؟ الضربــات 
 ضربــات التحالــف الدولــي فــي ســوريا كانــت مــن 
ــه،  ــم تكــن مــن أجــل إضعاف أجــل دعــم النظــام، ول
ولا نعلــم حجــم الضــرر المســتقبلي علينــا، أو علــى 
التحالــف ضــرب  الفصائــل الأخــرى، وهــذا لأن 
تنظيــم الدولــة،" داعــش" وعــدة فصائــل أخــرى.

ــر  ــة "الإمــارات" بوضــع الكثي - مؤخــراً قامــت دول
مــن الفصائــل الســورية، وغيــر الســورية علــى 
التوحيــد  لــواء  الإرهــاب، مــن ضمنهــا  قائمــة 
وحركــة أحــرار الشــام، مــا هــو تعليــق حركــة نــور 

ــك؟ ــول ذل ــي ح ــن الزنك الدي
ــات  ــي الصف ــا ه ــم م ــاعة لا نعل ــخ الس ــن لتاري نح
التــي تبــرر للغيــر إطــلاق صفــة "الإرهــاب" علــى 
ــر  ــي المعايي ــا ه ــأل م ــد أن نس ــرى، نري ــة أخ جه
وبالتالــي  بالإرهــاب،  الآخريــن  توصّــف  التــي 
ــع  ــي أن تض ــق ف ــك الح ــارات لا تمل ــرى أن الإم ن
أي فصيــل علــى قائمــة الإرهــاب، والحركــة تديــن 
ذلــك، وتعتبــره عمــلاً شــاذاً، ويصــب فــي مصلحــة 

ــام. النظ

- شــيخ توفيــق، نشــطتم فــي الأعمــال المدنيــة، 
ومؤخــراً قامــت الحركــة بتعبيــد طريــق "كفــر 
ــات  ــن الخدم ــي ع ــت ل ــلا تحدث ــب"، ه ــين حل بس
التــي تقدمهــا الحركــة، وخصوصــا أنكــم رائــدون 

فــي هــذا المجــال؟
 نعــم، لنــا نشــاطات كبيــرة في هــذه المجــالات، ومنها 
المجــال الإغاثــي والطبــي والخدمــي والدعــوي، إننــا 
فــي الحركــة مــع أي جهــد يخفــف العــبء علــى 
الأهالــي، وأختــم بدعــوة الائتــلاف الســوري للدخــول 
ــاً  ــلاً حقيقي ــون ممث ــى يك ــوري حت ــل الس ــى الداخ إل

لهــذا الشــعب الــذي يحتــاج إلــى كل الجهــود. 

توفيق شهاب الدين..  لـ »صدى الشام« 

"دي مســتورا" جــاء لإطالــة عمــر النظــام.. وفســاد 
جمــال معــروف أعطــى النصــرة شــرعية قتالــه

حوار- مصطفى محمد

الشيخ توفيق شهاب الدين: قائد حركة نور الدين الزنكي

ــة أطلقهــا مجموعــة  ــح بصمــت" حمل ــة تذب "الرق
ــة، لتوثيــق الانتهــاكات  مــن نشــطاء محافظــة الرق
ــذي  ــي ال ــم "داعــش" الإرهاب ــا تنظي ــي يرتكبه الت
يتخّــذ منهــا عاصمــة لــه، بحــق الأهالــي والمدنيين، 
ولتســليط الضــوء علــى المحافظــة المهمشــة بشــكل 
كبيــر مــن جميــع أطيــاف الثــورة والنظــام علــى حــد 

ســواء. 
تشــكلت الفكــرة منتصــف الشــهر الرابــع مــن العــام 
ــدأ الوضــع يــزداد ســوءاً  الحالــي 2014، عندمــا ب
فــي المحافظــة التــي تقــع علــى الضفــة اليمنــى مــن 
نهــر الفــرات، بعــد تحررهــا مــن قــوات النظــام 
وســيطرة مــا يســمى تنظيــم الدولــة الإســلامية 
علــى المدينــة فــي نيســان 2013، خاصــة بعــد أن 
بــدأ الأخيــر بانتهــاكات لحقــوق الإنســان تمثلــت 
بانتهاجــه سياســة مشــابهة للنظــام فــي كــم الأفــواه 
ملاحقــة  عبــر  المدينــة  فــي  الحريــات  وخنــق 
نشــطاء الداخــل وخطفهــم إضافــة إلــى الاعتقــالات 
العشــوائية وارتــكاب الكثيــر مــن جرائــم القتــل 

ــطين. ــن والناش ــق المدنيي بح
تــلا إطــلاق الحملــة، خطبــة جمعــة موحــدة فــي 
ــق  ــم فري ــا التنظي ــر به ــة، كف ــاجد الرق ــع مس جمي
الحملــة المؤلــف من 17 شــخصاً، وأهُــدرت دماؤهم 
بتهمــة العلمانيــة والكفــر، مــع توعــد التنظيــم لهــم 
بالإعــدام ومعاقبــة أي شــخص يســاعدهم، أو حتــى 
يضــع صــورة "لوغــو" الحملــة علــى حســابه فــي 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
"معتــز بــالله إبراهيــم" واحــد مــن ناشــطي "الرقــة 
ــم  ــه مــن التنظي ــح بصمــت" ألقــي القبــض علي تذب
فــي بدايــة الحملــة، وأعُــدم مباشــرة أمــام الأهالــي 

فــي إحــدى الســاحات العامــة. 
ــدى  ــة لص ــس الحمل ــم" مؤس ــو إبراهي ــول "أب يق
لقطــف  يــؤدي  فعــل  صــورة  التقــاط   ": الشــام 
مــن  عليــه  القبــض  يلقــي  أي شــخص  رأســك، 

الإعــدام". مصيــره  التنظيــم 
مضيفــاً: "نحــن جهــة إعلاميــة مدنيــة مســتقلة، لا 
نتبــع لأي جهــة عســكرية أو سياســية، نحــاول نقــل 

الحقيقــة بشــكل حيــادي ودون انحيــاز لأي طــرف، 
حملنــا علــى عاتقنــا مهمــة فضــح النظــام وجرائمــه 
ــا  ــة وتوثيقهــا، ومازلن ــي الرق ــة بحــق أهال المرتكب
ــي فضــح وتســليط الأضــواء  ــا ف مســتمرين بدورن
ــي تقــع الآن تحــت  ــة الت ــى واقــع محافظــة الرق عل
ظلــم تنظيــم "داعــش" والنظــام معــاً، واللذيَْــن 

ــم بشــكل دوري". يمارســان بحــق أهلهــا الجرائ
عمــدت الحملــة خــلال عملهــا التوجه إلــى الجمهور 
العربــي والغربــي، إذ تقــوم أساســاً علــى نشــر 
ــا  ــة وريفه ــي المدين ــورات ف ــر التط ــار، وآخ الأخب
علــى صفحاتهــم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
المختلفــة "فيســبوك، تويتــر" والمواقــع الخاصــة 
فيمــو"،  "يوتيــوب،  الفيديــو  مقاطــع  بعــرض 
ــبكة  ــى الش ــاص عل ــة الخ ــع الحمل ــة لموق بالإضاف
وتوثيــق  لأرشــفة  والمخصــص  العنكبوتيــة، 

الانتهــاكات باللغتيــن الانكليزيــة والعربيــة.
والصــور  الفيديــو  لمقاطــع  نشــرهم  وبســبب 
أطفــال  تجنيــد  مــن  التنظيــم  لأفعــال  الفاضحــة 
الميدانيــة  والإعدامــات  بالجملــة  واعتقــالات 
مــوارد  التنظيــم  احتــكار  عــن  موثقــة  وأخبــار 
المدينــة الاقتصاديــة، قــام الأخيــر بتركيــب كاميرات 
مراقبــة أمــام جميــع المقــرات والشــوارع الرئيســية 
فــي المدينــة، كمــا قســم كتيبــة الخنســاء النســائية 
لقســمين منــه مســلح وهــو ظاهــر وواضــح للعيــان، 
ــى  ــر عل ــو الأخط ــفِّ وه ــر مســلح، متخ ــر غي وآخ
ناشــطي الحملــة كونهــم لا يميــزون بيــن المدنيــات، 
ــاب  ــبب النق ــيات" بس ــة "الداعش ــر الكتيب وعناص

المفــروض علــى الجميــع.
أمــا التصويــر فيتــم بعــد التأكــد مــن ســلامة المكان، 
ــر  ــد تصوي ــا نري ــم" :" عندم ــو إبراهي ــول "أب يق
ــي  ــر ف ــة، يتواجــد 3 أشــخاص أو أكث ــة معين منطق
ذات الشــارع وعنــد الإعــدام نحــاول قــدر الإمــكان 
ــم  ــر". وبالرغ ــخص للتصوي ــن ش ــر م ــال أكث إرس
مــن جميــع الاحتياطــات هنــاك الكثيــر مــن الأفعــال 
توثيقهــا  الفريــق عــن  التــي عجــز  اللاإنســانية 

ــم. ــة مــن التنظي بســبب شــدة القبضــة الأمني

الحملــة،  نشــرتها  التــي  المواضيــع  أبــرز  مــن 
كانــت مقاربــة للمواقــع الجغرافيــة التــي حصــل 
ــي  ــب ف ــن والأجان ــن الأمريكيي ــدام الرهائ ــا إع فيه
المدينــة وكشــف الإنــزال الأمريكــي علــى الرقــة فــي 
الشــهر الســابع، يعلــق أبــو إبراهيــم: "حينهــا قابلنا 
الجميــع مــن نشــطاء وإعلامييــن باســتهزاء، حتــى 
صــرح البنتاغــون بنفســه بالخبــر، كانــت معلوماتنــا 
دقيقــة جــداً، وعلــى إثــر ذلــك جــاءت الصحــف مــن 
كل حــدب وصــوب لتتحــدث معنــا منهــا ســي ان ان، 

ــورن بوليســي". ــراف، والف ــز، التلغ التايم

ــوت  ــال ص ــتطعنا إيص ــم: "اس ــو ابراهي ــم أب ويخت
مــن  العديــد  تواجهنــا  لكــن  للجميــع،  مدينتنــا 
العقبــات منهــا نقــص المعــدات الخاصــة بالتصويــر 
ــاء  ــة لانقطــاع الكهرب ــة، إضاف ــرات المخفي كالكامي
أجهــزة  توافــر  وعــدم  المدينــة  فــي  الطويــل 

الانترنــت".
الحملــة التــي بــدأت فــي 14/6 مســتمرة لحيــن 
تحريــر مدينــة الرقــة مــن تنظيــم "داعــش"، يذكــر 
ــر  ــل لأكث ــبوك وص ــى الفيس ــا عل ــدد متابعيه أن ع
ــرّد. ــن 9 آلاف مغ ــر م ــر أكث ــاً، وتويت ــن 33 ألف م

"الرقة تذبح بصمت" ناشطون يوثقون انتهاكات "داعش"
سما الرحبي

الثلاثاء 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 الموافق 3 صفر 1436هـ
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك بالسوري الفصيح

قــال المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان إن تنظيــم الدولــة الإســلامية ينفــي أيــة 
علاقــة لــه بالمدعــو صــادق الإنكليــزي الــذي يظهــر فــي الجــزء التاســع من مسلســل 
وادي الذئــاب، وأضــاف المرصــد فــي تصريــح لمديــره رامي عبــد الرحمــن أن الخليفة 
أبــا بكــر البغــدادي مســتاء جــداً مــن المسلســل المذكــور، نافيــاً أن يكــون بــولات 
علمــدار قــد تســلل فعــلًا إلــى مقــر الخلافــة، مشــيراً إلــى أن شــخصية صقــر التــي 
تظهــر فــي المسلســل التركــي لا علاقــة لهــا بالدولــة الإســلامية التــي تســعى لنشــر 

رايــة الخلافــة.
 وأكــد عبــد الرحمــن أن البغــدادي يرفــض رفضــاً قاطعــاً تصويــره علــى أنــه إنكليزي، 

وأنــه مصــر على نســبه القرشــي. 
وكان المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان قــد أجــرى لقــاء مطــولًا مــع الخليفــة صادق 
الإنكليــزي أكــد مــن خلالــه تمســكه بمنصبــه كخليفــة للمســلمين، وأنــه لــن يتنــازل 

عــن هــذا المنصــب مهمــا بلغــت التضحيات.

هــل ســئمتم مثلــي هــذه الحيــاة المليئــة بالعنــف والقتــل، 
والكــذب؟ هــل ســئمتم مثلــي هــذا الإيقــاع الكارثي لأيامنــا، وهذا 
النزيــف المتواصــل لحياتنــا؟ هــل يجعلكــم التلفزيــون بأخبــاره 
ــم  ــت داعــش تشــكل لك ــل بات ــرف؟ ه ــره تشــعرون بالق وتقاري
مصــدر قلــق علــى مســتقبل الكــرة الأرضيــة بأســرها؟ هــل أنتــم 
غيــر قادريــن علــى العــودة إلــى حضــن الوطــن والتباكــي مثــل 
ســلوم حــداد وأيمــن زيــدان؟ هــل تفضلــون المــوت ألــف مــرة 
ــلاً  ــرون لي ــل تفك ــرة أخــرى؟ ه ــم آل الأســد م ــى أن يحكمك عل
ــة  ــا العربي ــم بلادن ــة للهــروب مــن جحي نهــاراً فــي طريقــة آمن
ــن  ــد م ــا أبع ــة الأخــرى للمتوســط، وربم ــى الضف ــال إل والانتق

ذلــك بقليــل؟. 
ــم  ــل أمامك ــلا ح ــا، ف ــج كله ــذه النتائ ــى ه ــم إل ــم وصلت إذا كنت
ــوارس  ــوارس، فالن ــم ن ــوارس، نع ــى ن ــوا إل ــوى أن تتحول س
تســافر دون جــوازات ســفر، تطيــر حيثمــا تشــاء، وتــأكل دون 

ــد. ــا أح ــر صفوه أن يعك
أمضيــت ســاعتين تقريبــاً فــي مراقبــة النــوارس علــى شــاطئ 
مــن  وتقتــرب  الريــح،  تقــاوم  وهــي  تلهــو  كانــت  البحــر، 
قــوارب الصياديــن، دون أن يؤذوهــا، أو يرفــع أحدهــم بندقيــة 
ــي  ــا ف ــؤكل، ولا يســتفاد منه ــا ببســاطة لا ت ــا، لأنه لاصطياده
شــيء، فهــي طيــور مهاجــرة تصطــاد الأســماك الصغيــرة، 
وتحملهــا إلــى صغارهــا، فتكبــر الصغــار وتطيــر، تداعــب 
ــاً ليكتبــوا عنهــا بســبب  الريــح، وتمنــح الحالميــن خيــالاً خصب

ألوانهــا، وأصواتهــا، وحريتهــا، وهــذا هــو الأهــم...
كتــب مظفــر النــواب مــرة قصيــدة "النــورس الحزيــن" كانــت 
ــن،  ــص الدواج ــي قف ــع ف ــورس وض ــن ن ــدث ع ــدة تتح القصي
هكــذا  عربــي،  اجتمــاع  ســوى  يكــن  لــم  الدواجــن  قفــص 
ــص  ــي قف ــه ف ــدق أن ــم يص ــن ل ــورس الحزي ــاطة، الن ــكل بس ب

الدواجــن...
ــد أن  ــن بع ــورس حزي ــاس ن ــا إحس ــي دواخلن ــا ف ــا لدين جميعن
ــاس،  ــه الن ــن خلال ــع م ــى دكان يبي ــة إل ــورة الحري ــت ث تحوّل
ل حتــى دم الشــهداء إلــى بضاعــة رخيصــة،  ويشــترون، وتحــوَّ
يمكــن مــن خلالهــا كســب بضعــة دريهمــات مــن هــذه الجهــة أو 
تلــك، أضــف إلــى ذلــك أن الكــذب صــار ملــح حياتنــا اليومــي، 
ــت  ــا التقي ــر، وكلم ــادة كث ــورة ق ــرون، وللث ــاء كثي ــورة آب فللث
ــه هــو، وهــو فقــط مــن فجــر  ــل بأن ــد قلي بشــخص تكتشــف بع
بضاعــة  حياتنــا  هكــذا  الأولــى،  شــعلتها  وحمــل  الثــورة، 

ــة. ــة رخيص ــاً بضاع ــا أيض ــار حياتن ــة، ودم رخيص
حلمنــا أن نحطــم قفــص الدواجــن، ونصيــر نــوارس تبحــث عــن 
الحريــة، لكــن التجــار الكثــر حولــوا هــذا الحلــم إلــى كابــوس، 
حتــى صــار البعــض يحــنُّ إلــى أيــام قفــص الدواجــن، ويتمنّــى 
لــو أن بــاب القفــص لــم يفتــح، وأن الديــك ذا الريــش الملــوّن 
ــا  ــا أن تنبــت لن ــه، حلمن ــه ووضاعت ــكل غبائ ــا ب مــا زال يحكمن
ــدت  ــدي امت ــن الأي ــر م ــن الكثي ــاً، لك ــق عالي ــة وأن نحل أجنح
لتســرق أحلامنــا، وتنتــف ريشــنا، وتعيدنــا إلــى القفــص، فــأي 
طائــر قــد يطــي، ويصيــر نورســاً ســيعلم الآخريــن أن الحريــة 
أجمــل بكثيــر مــن التقــاط فضــلات الطعــام التــي تلقــى لنــا فــي 
قفــص الــذل الــذي عشــنا فيــه طــوال عقــود آمنيــن علــى أنفســنا 
ــن الفــرص للانقضــاض  ــي تتحيّ مــن قطــط الحــي الســمينة الت
ــى يتــاح لهــا المجــال، لكــن مــا إن فتــح بــاب القفــص  علينــا أنّ
وخــرج بعضنــا يجــرّب صوتــه تحــت شــمس الله الســاطعة حتــى 
انقضــت ديــوك القفــص لا قطــط الحــي علينــا، نقرتنــا وقتلتنــا 
لأننــا ننشــر الحريــة. هــل يبــدو هــذا الــكلام أشــبه بقصــة تحكــى 
لأطفــال قبــل أن ينامــوا؟ هــل يبــدو هــذا الــكلام رومانســياً إلــى 
درجــة أن البعــض ســيضحك ويقــول: مــا هــذا الــكلام فــي هــذا 
ــى  ــا إل ــداً بعــد أن تحــوّل الواحــد من ــدا؟ً نعــم تحدي الوقــت تحدي
ديــك يصيــح علــى مزبلــة مــن الدمــار، وهــو يتأمــل حال ســوريا 
الذبيحــة مــن الوريــد إلــى الوريــد لا بســبب نوارســها بــل بســبب 
ــيون  ــون وسياس ــعراء وصحفي ــاب وش ــون وكت ــا، فنان ديوكه
وتجــار جميعهــم كانــوا، ومــا زالــوا شــركاء فــي حبســنا وفــي 

صمتنــا وفــي إذلالنــا.
يطيــر النــورس لا كمــا تطيــر باقــي الطيــور يطيــر فــارداً 
جناحيــه علــى اتســاعهما، يتأمــل مــن أعــلاه البحــر وهــو يرفــع 
ــاد  ــض بلمحــة بصــر ليصط ــو ينق ــدو مبتســماً وه رأســه، ويب
ســمكة واحــدة، ويطيــر بعيــداً، ليــس قمامــاً ليجمــع البقايــا التــي 
يخلفهــا الآخــرون، وليــس داجنــاً ليركــن فــي قفــص ينتظــر مــا 
ــواج،  ــن الأم ــه بي ســيطعمه الآخــرون، هــو يبحــث عــن طعام
وهــو لا يخشــى ارتفــاع المــوج أو انخفاضــه، تمامــاً مثــل 
ــزل  ــف أع ــيء ووق ــره كل ش ــى وراء ظه ــر رم ــوري مغام س
أمــام دبابــة، ومثــل ســوري مغامــر ركــب قاربــاً صغيــراً وطــاف 
ــدة، ومثــل ســوري مغامــر  فــي الأرض يبحــث عــن أرض جدي
ــال  ــم الأطف ــى أن يعل ــادراً عل ــوت ق ــذا الم ــم كل ه ــا زال رغ م
ــذا  ــم ه ــا زال رغ ــر م ــل ســوري مغام ــة، ومث ــراءة والكتاب الق
الخــراب قــادراً علــى أن يحمــل ريشــته ويرســم ولــو علــى 
ــع  ــة ليوهــم نفســه أن الربي ــرة ملون ــر وروداً صغي جــدار صغي
ــادراً أن  ــوم ق ــى الي ــا زال حت ــر م ــل ســوري مغام ــب، ومث قري
يفتــح نافــذة بيتــه المهــدم، لينظــر إلــى البعيــد ويحلــم أنــه 
صــار نورســاً وأنــه يطيــر ويطيــر دون خــوف، فالصيــادون لا 

ــوارس. ــادون الن يصط
أن تكــون طائــر نــورس هــو أن تكــون ســورياً مؤمنــاً بالحريــة، 
ــك لا نظــام ولا معارضــة، لا تعنيــك العناويــن العريضــة  لا يهمُّ
ــت  ــا يكســبه الآخــرون، فأن ــراً بم ــرث كثي ــل، لا تكت أو التفاصي
ــك  ــر ســيكتب الشــعراء عن ــي الأخي ــك ســمكة واحــدة، وف تكفي
أنــت لا عــن الدواجــن، هــل ســمعتم عــن شــاعر كتــب قصيــدة 
عــن دجاجــة مثــلا؟ً وسيرســمك الرســامون، وســيلتقط صورتك 
ــت  ــا زال ــي م ــن الت ــر الدواج ــوا لأم ــن يكترث ــورون، ول المص
ــد،  ــي تبحــث عــن قفــص جدي ــك الت ــي القفــص، أو تل ــة ف قابع

وعــن ديــك جديــد يحكمهــا. 

في لذة أن تكون طائر نورس

مــن كــم يــوم يــا ســادة يــا كــرام اتفرجــت 
عنــد الحــلاق علــى لقــاء مــع "الأســتاذ" 
خالــد العبــود نفســو مــا غيــرو تبــع المربعــات 
والدوائــر، وهالمــرة قريــت تحــت اســمو إنــو 
صايــر أميــن ســر مجلــس الشــعب، المهــم 
صاحبنــا نــازل ســلخ بالــكل مــا حــدا عاجبــو، 
مــا خــلا لا معارضــة ولا حــدا، عنجــد هالزلمــة 
ثــروة وطنيــة، مليــون مــرة قــال الســيادة 
وكيــف  والبطــولات،  والانتصــار  الوطنيــة 
إنــو المعركــة انتهــت ومــا بقــى شــي بنــوب، 
ــي  ــى بيت ــح عل ــلاق راي ــد الح ــن عن ــت م طلع

ــز  ــي حاج وقفن
هويتك؟ 
تفضلوا، 

وين كنت؟ 
والله عند الحلاق، 

وشو عم تعمل عند الحلاق؟ 
عم شوف لقاء الأستاذ خالد العبود،

شو؟
إي والله

وليش ما تنضرب تشوف اللقاء ببيتك؟
لأنو ما عندي كهربا.
ها، ما عندك كهربا؟

ــا،  ــا إجــت الكهرب ــن م إي والله مــن شــي يومي
أعــرف  التلفزيــون منشــان  وحبيــت شــوف 

شــوصاير بالدنيــا
إي وعرفت شو صاير بالدنيا؟

إي الحمــد لله الأمــور بخيــر ومــا بقــى فــي 
العبــود  خالــد  الأســتاذ  الحمــد لله،  مشــاكل، 

طمنــي كتيــر.
عظيم، طيب إنته شو بتشتغل؟

والله ولا شي عواطلي.
العما، ليش؟

بجوبــر،  محــل  عنــدي  كان  لأنــو  ليــش؟ 
. . . وجوبــر.

إي خــلاص فهمنــا، طيــب مــا دورت علــى شــغل 
تاني؟

مبلــى، بــس مــا عرفــت داوم لأنــو الشــغل كان 
بدومــا
أيوا...

وشو ناوي تساوي؟
والله ما بعرف، بس عم فكر اشتغل صحفي.

هــا، صحفــي، وكيــف هيــك؟ ليــش انــت بتفهــم 
بالصحافــة ولاك؟

بــدي  لا والله مــا بفهــم بالصحافــة، ولهيــك 
صحفــي. اشــتغل 

شلون بقى؟
معلــم كل اللــي عــم يشــتغلوا بــأي شــغلة 
ــوا شــو عــم يســاووا ولا هــي  مــا عــم يعرف
ســعري  عليــي،  وقفــت  يعنــي  شــغلتهن، 
بســعر هالنــاس، بعديــن أنــا بعــرف إنــو 
المؤامــرة كبيــرة، وبعــرف المتآمريــن واحــد 

ــد. واح
عظيــم، ليــك خــود هويتــك وروح علــى بيتــك، 
وســكر تمــك أحســن مــا تتبهــدل، نحنــا جيــش 
حــر، وســلملي علــى خالــد العبــود لمــا تشــوفوا 

وقلــوا: خلصــت مــو هيــك؟

انتشــر مؤخــراً مقطــع فيديــو لمذيعــة قنــاة العربيــة الحــدث 
كريســتيان بيســري وهــي تقــوم بحــركات غريبــة بوجههــا 
ــاة  ــع مراســل القن ــة مباشــرة م ــا مقابل ــاء إجرائه ــي أثن ف
مــن ديــر الــزور ســامي الســعيد وقــد تلفظــت بيســري 
بلفظــة fuck  التــي تحمــل العديــد مــن المدلــولات البذيئــة 

بســبب اســتيائها علــى مــا يبــدو مــن كلام ســامي الســعيد 
الــذي كان يســهب فــي الحديــث عــن معانــاة ديــر الــزور، 

التــي لا تعنــي الآنســة بيســري فــي شــيء.
 ولعــل اللافــت أن بيســري وبعــد أن صــدرت منهــا تلــك الحركة 

الغريبــة ضحكــت، وتابعــت نشــرتها، ويــا دار مــا دخلك شــر.

تلاقي..
ســيطر خبــر تحطيــم قنــاة "تلاقــي" رقمــاً قياســياً جديــداً 
ودخولهــا موســوعة غينيــس للأرقــام القياســية علــى 
ــائل  ــي وس ــة ف ــة كاف ــة والثانوي ــار الرئيس ــرات الأخب نش
إعــلام النظــام جميعــاً، وتحــوّل هــذا "الحــدث الكبيــر" إلــى 
ــن  ــل ع ــر لا يق ــي كبي ــاز وطن ــو إنج ــة، فه ــبة وطني مناس
"الحركــة التصحيحيــة" فــي شــيء، فقــد تســيدّ العنــوان 
أخبــار الصفحــة الأولــى فــي الصحــف المحليــة، وتعاملــت 
معــه وكالــة "ســانا" بحرفيــة عاليــة، فوضعتــه خبــراً أولاً 
، قبــل خبــر "استشــهاد" عــدد مــن "المواطنيــن" جــراء 
انفجــار قامــت بــه إحــدى الجماعــات الإرهابيــة، وانتشــرت 
الأفــراح فــي جمهوريــة آل الأســد، وليــس مســتبعداً أن 
وســامات  التاريخــي  الإنجــاز  هــذا  محققــي  منــح  يتــم 
اســتحقاق، وووو وربمــا يعتبــر يــوم فوزهــم عيــداً وطنيــاً 
ــاة  ــة أن القن ــرة. خاص ــة الكثي ــام الوطني ــى الأي ــاف إل يض

ــا الغــرض مــن إنشــائها،  ــى الآن م ــم أحــد حت ــي لا يعل الت
ــا هــو  ــا، وم ــي تحمله ــة الت ــا هــي الرســالة الإعلامي أو م
قنــوات منظومــة  باقــي  بينهــا وبيــن  الاختــلاف  وجــه 
النظــام، نقــول خاصــة أن القنــاة ذكــرت خــلال تغطيهــا 
التــي اســتمرت 65 ســاعة ذكــرت عبــارة الســيد الرئيــس 
أكثــر مــن ألــف مــرة فــي اليــوم، وذكــرت عبــارة "جيــش 
الوطــن" أكثــر مــن 750 مــرة، واســتضافت كل مــن يمكــن 
اســتضافته، ليتحــدث أي حديــث مهمــا كان تافهــاً، ويشــيد 

ــه بســيد الوطــن، وبجيــش الوطــن. مــن خلال
 الغريــب أن التعليقــات علــى صفحــة قنــاة تلاقــي علــى 
الفيــس بــوك لا تشــير إلــى أن الشــعب الســوري فــرح بهــذا 
الإنجــاز التاريخــي، فنصــف التعليقــات تقــول "مو شــاطرين 
إلا بالســخافة" وقــد علقــت إحداهــن: "للأســف كان يجــب 

أن تحلــوا مشــكلة الكهربــاء كــي نتمكــن مــن متابعتكــم" 

الديك على مزبلته
ــة  ــن تغطي ــي" ضم ــاة "تلاق ــى قن ــتضافته عل ــلال اس خ
مــن ســوريا مــع المحبــة قــال "الفنــان العالمــي" علــي 
ــذي  ــم ال ــي العال ــد ف ــد الوحي ــي البل ــك إن ســوريا ه الدي
ــو  ــج، ووو ، وه ــه الإنســان ويتعال ــدرس في ــن أن ي يمك
ــا يحــدث  ــة كم ــه دون أن يتعــرض للإهان ــظ بكرامت يحتف
التــي تدعــي الديمقراطيــة، وبــدا  الــدول  فــي بعــض 
ــة  ــروي حادث ــر وهــو ي ــا تأث ــراً أيم ــان العالمــي متأث الفن
بينمــا  اللاذقيــة،  فــي  الوطنــي  المشــفى  فــي  علاجــه 
يمــوت المواطنــون فــي الــدول الغربيــة التــي تدافــع عــن 

ــون  ــا يموت ــن مواطنيه ــوان، لك ــان والحي ــوق الإنس حق
ــه الأشــخاص  ــق ل ــد صف ــواب مستشــفياتها، وق ــى أب عل
العشــرة الجالســون فــي الاســتديو تصفيقــاً حــاراً، وفــي 
ســياق خفــة دمــه غيــر المســبوقة ســأل علــي الديــك 
ــا  ــا بأنهم ــن أم لا، فأجابت ــا متزوجتي ــن، إن كانت المذيعتي
ــة  ــق ضحك ــه إلا أن أطل ــا كان من ــن، فم ليســتا متزوجتي
ــد بعــد  ــال ممازحــاً طيــب أكي ــى الهــواء مباشــرة، وق عل
ــع،  ــك الجمي ــن، فضح ــدة فيك ــوف وح ــن ش ــاء ممك اللق

ــوا. وصفق

توقعنــا فــي العــدد 64 أن تبــادر قنــاة MBC  إلــى تبنــي 
ــن  ــلادي"، لك ــة "لب ــا أغني ــن غنت ــان اللتي الشــقيقتين يون
ــا  ــات إنه ــول المعلوم ــي تق ــة الت ــد" اللبناني ــاة "الجدي قن
ــباقة  ــت س ــام الســوري كان ــن النظ ــراً م ــاً كبي ــى دعم تتلق
إلــى هــذا التبنــي فاســتضافت رابعــة زوجــة الإعلامــي 

"المقــاوم"  زاهــي وهبــة فــي برنامجهــا "بعدنــا مــع 
للشــقيقتين  رابعــة  ســوقت  وقــد  الشــقيقتين،  رابعــة" 
بطريقــة مبالــغ فيهــا، وكأنهمــا جاءتــا لا لتنقــذا الفــن 
فحســب، بــل لتحققــا كل مــا عجــز عنــه الآخــرون، وتكشــفا 

المؤامــرة الكونيــة.

الجديد تتبنى يونان

ــم  ــار "دراه ــدأ آث ــي أن تب ــدد الماض ــي الع ــا ف ــا توقعن كن
القنــوات  بعــض  علــى  بالظهــور  داعــش  ودنانيــر" 
الفضائيــة، ويبــدو أن قنــاة "الســوري الحــر" كانت ســباقة 
ــى  ــام تعميمــاً نشــر عل ــد أصــدر مديرهــا الع ــى هــذا، فق إل
صفحــة القنــاة علــى الفيــس بــوك يطالــب مــن خلالــه جميع 
العامليــن فــي القنــاة باســتخدام مصطلــح الدولــة الإســلامية 
بــدلاً مــن داعــش، وذلــك "تماشــياً مــع التقــدم الملمــوس 
لمجاهــدي الدولــة الإســلامية وعــدم إنقــاص حقهــم.." وقد 
هــدد حضــرة المديــر العــام فــي أمــره الإداري أي موظــف 
ــره الإداري.  ــه لأم ــال مخالفت ــي ح ــل ف ــي بالفص أو إعلام

وعلــى الفــور تــم وضــع الخبــر التالــي علــى صفحــة القنــاة 
علــى الفيــس بــوك  

السوري الحر تبايع "داعش"

"هااااام جداً :
آخر التطورات الميدانية في حويجة صكر:

التقــدم  الماضــي  الجمعــة  فجــر  النظــام  اســتطاع  ـ 
ــر. ــة صك ــي حويج ــة ف ــن نقط ــر م ــى أكث ــتيلاء عل والاس

ـ بعــد ذلــك قــام تنظيم " الدولة " بثلاث عمليات استشــهادية، 
ــه لاســترجاع هــذه  ــة من ــوم فــي محاول كان آخرهــا فجــر الي

النقــاط، ولكــن كانــت النتائــج شــبه معدومــة". 

كريستيان بيسري
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9 اقتصاد

اقتصاد الناس

د.رفعت عامر

بعــد مــرور نحــو أربــع ســنوات علــى بدايــة الثــورة الســورية، 
ــون  ــكل والمضم ــي  الش لاً ف ــوُّ ــورية تح ــة الس ــهدت القضي ش
ــة الاســتبداد  ــي الديمقراطــي مــن محارب ــى مســارها الوطن عل
السياســي إلــى صــراع  اختلــط فيــه المحلــي مــع الإقليمــي 
ــا  ــة م ــات تاريخي ــة  تشــكيلات وتكوين ــى أرضي ــي وعل والدول
قبــل وطنيــة  كانــت قــد شــكلت حافــزاً لظهــور الاســتبداد الديني 

ــخ. ــه مــن جــوف التاري وانبعاث
 انحرفــت  الثــورة الســورية عــن مســارها المعــادي للاســتبداد 
السياســي والفســاد إلــى مســارات تنعــش الاســتبداد بــكل 
ــي أســس  ــة الت ــى مــن مقوّمــات الدول ــا تبقّ م م ــدِّ أشــكاله، وهُ

ــد الاســتقلال.  ــا بع ــة م ــي المرحل ــا الســوريون ف له
 النظــام وبدعــم مــن حلفائــه الإقليمييــن والدولييــن، والمواقــف 
ــة دعــم الشــعب الســوري(  ــة )المدعي ــدول الصديق الســلبية لل
ــدور  ــاب ال ــال السياســي الخليجــي، وغي ــدور الســلبي للم وال
الفاعــل للمعارضــة الوطنيــة، كانــت عوامــل مجتمعــة مــع 
يســتقطب  الســورية مركــزاً  الســاحة  مــن  بعضهــا جعلــت 
الجميــع مــن الداخــل والخــارج لتصفيــة حســابات ومســاومات 
الشــعب  فيهــا  الوحيــد  الخاســر والغائــب  وأجنــدات، وكان 
الســوري والــذي دفــع الغالــي والثميــن  للخــلاص  مــن نظــام 
ــوم  ــد يقــف الي ــاً بزمــن ســوري جدي الاســتبداد والفســاد حالم

ــل؟ ــا هــو البدي ــا العمــل؟ م ــر: م ــام تســاؤل كبي أم
ـراً جذريــاً علــى البنيــة  لقــد أحــدث البــركان الســوري تغيّـُ
للوطــن  والاقتصاديــة  والسياســية  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
ــذي  ــكلي ال ــتقرار الش ــل الاس ــت كلّ حوام ــوري، وتصدعّ الس
ــر  ــم يحض ــوب ل ــل المرغ ــن البدي ــدين، ولك ــة الأس ــز حقب ميّ
بعــد وعلــى الأخــص فــي الحقــل الاقتصــادي وعلــى مســتوى 
محاربــة الفســاد المالــي والإداري الــذي كان ســبباً رئيســياً فــي 

تهميــش الســوريين وإفقارهــم.
  اقتصــاد النظــام المافيــاوي المحكــوم بآليــات الفســاد المطلــق 
تحــول بعــد الثــورة  إلــى اقتصــاد حــرب ونــزاع يحكمــه أمــراء 
حــروب وعصابــات نهــب وســطو وخطــف، تـُـرك مصيــر النــاس 
فيه ومســتقبل ســوريا الاقتصادي لمشــاريع الأعمار ومخططات 
ــم  ه ــة، همُّ ــم الخاص ــال وأجنداته ــال الأعم ــركات ورج دول وش
ــة الســورية  ــن الكعك ــم  م ــم وحصصه ــر مصالحه الأول والأخي
مســتخدمين لذلــك وكلاء مــن أفــراد ومؤسســات تابعــة للنظــام 
ــاً  ــؤدون موضوعي ــاً ي ــاً مع ــى حــدة، وأحيان والمعارضــة كل عل
بقصــد أو غيــر قصــد، وعــوا  ذلــك أم لــم يعــوا الوظائــف 

المطلوبــة منهــم بمــا يحقــق مصالــح تلــك القــوى.
وللمفارقــة مارســت المعارضــة الســورية العســكرية منهــا 
والسياســية الآليــات نفســها، والنهــج والعقــل والثقافــة التــي 
ــدار  ــى م ــوريا عل ــي س ــاد ف ــتبداد والفس ــام الاس ــها نظ مارس
43 عامــاً نفســه، والفــارق الوحيــد بيــن فســاد النظــام وفســاد 

ــوع.  ــي الن المعارضــة هــو فــي الكــم، وليــس ف
ماديــة وبشــرية  تحتــوي ســوريا علــى مقوّمــات ومــوارد 
ــي  ــدول الت ــي ال ــي مصاف ــون ف ــا أن تك ــن له ــازة كان يمك ممت
ــا  ــا وكوري ــا وماليزي ــة كتركي ــة وتنموي ــرة اقتصادي ــت طف حقق
الجنوبيــة، لــو توفــرت الرغبــة والإرادة السياســية أولاً وإدارة 
اقتصاديــة ناجحــة ثانيــاً وسياســات اقتصاديــة موجهــة  لتحقيق 
التنميــة البشــرية والإنســانية ثالثــاً، إلا أن هــذا  لــم يحــدث فــي 
ــور  ــد المنظ ــي الأم ــه ف ــة حدوث ــع إمكاني ــدين وتوقُ ــد الأس عه
غيــر وارد بســبب ضعــف المعارضــة وهــزا لتهــا )ائتــلاف 
ــي  وحكومــة مؤقتــة ووحــدة تنســيق الدعم( ســوء الإدارة وتفشِّ
المحســوبية وتورطهــا بالمــال السياســي والفســاد وغيــاب 

ــج. ــط والبرام ــة والخط ــداف الواضح ــة والأه الرؤي
ــو  ــادة الشــعب الســوري نح ــا عاجــزة عــن قي ــك جعله  كل ذل
ــة  ــة الظلامي ــوى التكفيري ــا مشــاريع الق ــدف المنشــود. أم اله
مهمــا حملــت مــن قــوة الحضــور حاليــاً فهــي لا تملــك إمكانيــة 
ــاريعها  ــرية لمش ــة البش ــاب الحاضن ــتقبلاً لغي ــتمرار مس الاس

ــة  الســورية.   ــة الاجتماعي ــة والبيئ ــي الثقاف ــا ف وأهدافه
 إن أهــم وأعقــد ملفــات بناء الدولة  بعد ســقوط الأســد هو إدارة 
ملــف الاقتصــاد الســوري الــذي يحتــاج لعمــل جــاد وتحضيــر لا 
يجــوز إهمالــه أو تأجيلــه إلــى مــا بعــد ســقوط النظــام حتــى لا 
تفُــرَض علينــا فجــأة مشــاريع الــدول ومؤسســاتها التــي بــدأت 

تشــتغل علــى هــذا الملــف مــع بدايــة الثــورة.
ولهذا نحتاج اليوم إلى: 

ــق عــن الســوق  ــي دقي ــات ومســح إحصائ ــر قاعــدة بيان توفي
والقطاعــات الاقتصاديــة والفــرص الكامنــة والاحتياجــات، 
ــات  ــات والمعلوم ــى البيان ــاد عل ــاً الاعتم ــد ممكن ــم يع ــث ل حي

ــة. ــد للمصداقي ــام الفاق ــدى النظ ــرة ل ــام المتوف والأرق
مؤسســات  لعمــل  والقانونيــة  التشــريعية  البنيــة  توفيــر 

لمعارضــة. ا
تنويــع التمثيــل فــي مؤسســات المعارضــة بمــا يفــك اســتيلاء 
جماعــة إســلامية علــى المؤسســات ومراكــز صناعــة القــرار فيهــا.
ــى  ــة عل ــاتية للرقاب ــة والمؤسس ــات القانوني ــكيل المرجعي تش
أداء مؤسســات المعارضــة المالــي والإداري والاقتصــادي.

الدعــم والتوجيــه لتأســيس الســلطة الرابعــة )الإعلام( مســتقلة 
ماليــاً وإداريــاً ومهنياً.  

تحديــد الرؤيــة والأهــداف العامــة والتفصيليــة ووضــع الخطــط 
والبرامــج والمهــام بجــدول زمنــي محــدد. 

 وأخيــراً يكمــن القــول إن البــلاء الرئيســي لســوريا علــى مــدار 
ســنوات حكــم الأســد حتــى يومنــا هــذا هــو الفســاد ومحاربتــه 
والخــلاص منــه هــو الكفيــل بإعــادة وضــع قطــار الثــورة علــى 

الســكة الحقيقيــة. 
ــد  ــا يعتق ــدأ كم ــوريا لا يب ــي س ــاد ف ــن الفس ــاء م    إن الانته
بينــت   لقــد  الأفعــى.  بقطــع رأس  الســوريين  الغالبيــة مــن 
ــر  ــا أكث ــى له ــذه الأفع ــة أن ه ــع ســنوات الماضي ــة الأرب تجرب
ــد وتشــكل  ــن أن تتوال ــة منهــا يمك ــة قطع ــل أي مــن رأس، لا ب
رأســاً مــن جديــد، لأن الأســاس الموضوعــي والذاتــي لمحاربــة 
ــة  الفســاد لــم يتوفــر بعــد. وعندمــا تجــد فــي الحكومــة المؤقتّ
ــة والشــفافية" تأسســت بهــدف  ــة الرقاب ــوان "هيئ ــة بعن هيئ
للحكومــة،  والاقتصــادي   والإداري  المالــي  الأداء  مراقبــة 
ــة أيــة اســتقلالية ماليــة وإداريــة وتتبــع   ولا تملــك هــذه الهيئ
ــول:  ــك ألا تق ــد ذل ــن بع ــل يمك ــة مباشــرة، ه ــس الحكوم لرئي

ــا" ــا حراميه "حاميه

الفساد.. بلاء سوريا 

مــازال  التهريــب  أن  اقتصــادي  رأى خبيــر 
ــن الأســعار  ــرة وتباي ــر اللي ــع تقهق ــر م يزده
ــن الســوري  ــن المواط ــرائية بي ــدرة الش والق
وجيرانــه، فــي وقــت أضحــى لــكل نشــرة 
اقتصاديــة رســمية فــي ســوريا نشــرة أخــرى 

ــمية. ــر رس غي
وقــال المحلــل الاقتصــادي دريــد درغــام عبــر 
ــع التواصــل "فيســبوك"  ــى موق ــه عل صفحت
يعانــي كلاهمــا  كالــدولار  المــازوت  بــأن" 
ــق  ــق عات ــب أره ــة وتهري ــن ســوق موازي م
وتتعــدد  زال،  ومــا  المتعاقبــة  الحكومــات 
المدعومــة  الأســعار  بفضــل  أســواقهما 

الإدارة". وســوء  والفســاد 
وأكــد أن "الدولــة فــي الماضــي كانــت تعتمــد 
علــى صادراتهــا المختلفــة وخاصــة النفــط 
لتعويــض مــا يتســرب مــن ثقــوب الســوق 
يــزال  مــا  الحالــي  الزمــن  فــإن  الســوداء، 
ــدر  ــع اســتمرار ه ــة تمن ــول جدي ــار حل بانتظ
سياســات  فــي  احتياطــات  مــن  تبقــى  مــا 

التجريــب".
ــب  ــأن "التهري ــل الاقتصــادي ب وأشــار المحل
مــازال يزدهــر مــع تقهقــر الليــرة وتبايــن 
الأســعار والقــدرة الشــرائية بيــن المواطــن 
ســعر  وصــل  حيــث  وجيرانــه،  الســوري 
ليتــر البنزيــن بعــد ارتفاعــه إلــى 140 ليــرة، 
بينمــا ســعره بلبنــان إلــى أكثــر مــن 200 
ليــرة ممــا يشــجع علــى التــزود بالوقــود مــن 
القــرى الحدوديــة، كمــا أدت الازمــة الحاليــة 
ــن  ــره( بي إلــى تهريــب أكبــر بالوقــود )وغي

المناطــق الآمنــة وغيرهــا".
للسياســات  الســلبية  "النتائــج  أن  وبيــن 
المتبعــة قبــل الأزمــة وخلالهــا أدت إلــى حــث 
تتمثــل  ســهلة  خيــارات  لإيجــاد  الحكومــة 
الوقــود،  أســعار  فــي  متتاليــة  بارتفاعــات 
حتــى  شــاف  حــل  أي  إيجــاد  دون  ولكــن 
تاريخــه فيمــا يرتبــط بتخفيــض هــدر الوقــود 
فــي القطــاع العــام رغــم التخفيــض الملحــوظ 

القطاعــات". ببعــض 
وختــم الخبيــر الاقتصــادي حديثــه بالقــول 
السياســات  فــي  مهمــاً  الدعــم  "كان  إن 
خــلال  المجتمــع  لتــوازن  الاجتماعيــة 
الســنوات الأخيــرة فإنــه فــي ظــل الأزمــة 

أكبــر.  أصبــح ضــرورة  الحاليــة  الخطيــرة 
ولكــن لا يمكــن الاســتمرار بــه بــذات أســاليب 

الأزمــة". قبــل  مــا  ســنوات 
ويبــدو أنــه أضحــى لــكل نشــرة اقتصاديــة 
رســمية فــي ســوريا، نشــرة أخــرى غيــر 
رســمية، فالــدولار النظامــي لــه نشــرة أخــرى 
في الســوق الســوداء، والنشــرة الجديــدة التي 
ابتدعتهــا حكومــة النظــام مؤخــراً لأســعار 
لا  بأنــه  المواطــن  تقنــع  لــن  المحروقــات 
يوجــد ســعر آخــر لهــا فــي الســوق الســوداء، 
أو أنــه يمكــن فعــلاً لتهديــدات وزارة التجــارة 
الداخليــة فــي حكومــة النظــام أن تجــدي نفعــاً 

ــن. ــازوت والبنزي ــون الم ــن يهرّب ــق م بح
ويــدل علــى ذلــك ارتفــاع أســعار المحروقــات 
ــي  ــل ف ــة والنق ــراض التدفئ ــة لأغ المخصص
ــر  ــاع ليت ــث يب ــا، حي أســواق دمشــق وريفه
البنزيــن بمــا يعــادل 200 ليــرة بــدلاً مــن 
ــرة  ــازوت بـــ 100 لي ــر الم ــرة، وليت 150 لي
وأكثــر، بــدلاً مــن 80 ليــرة، حســب مصــادر 

ــة. محلي
ــون أن انخفــاض أســعار النفــط  ويــرى مراقب
قــرار  أعقبــه مــن  ومــا  والبنزيــن عالميــاً 
للنظــام بتخفيــض ســعر ليتــر البنزيــن مــن 
ــاع  ــن ارتف ــدَّ م ــن يح ــى 135 ل ــرة إل 140 لي
أســعار المحروقــات فــي الســوق الســوداء 

الســورية. 
ويؤكــد أصحــاب محطــات الوقــود الخاصــة 
فــي ســوريا أن ســبب الازدحــام علــى محطــات 

الوقــود يعــود لعــدم توفــر المــادة، فــي حيــن 
أن مديريــة التجــارة الداخليــة لحكومــة النظــام 
"لكونهــا  المــادة  نقــص  تبــرر  بدمشــق، 
الفعليــة  الحاجــة  مــوازاة  سياســة  تتبــع 
هــا شــركة  للمــازوت مــع الكميــات التــي تضخُّ
ســادكوب"، مبينــة أن "زيــادة الضــخ يعنــي 
فتــح بــاب التهريــب والمتاجــرة بالمــازوت 
فــي الســوق الســوداء"، لافتــة إلــى أنــه "تــم 
ــاء علــى دراســة  ــة بن ــد الحاجــات الفعلي تحدي

ــا".   ــة له متأني
وهــذا مــا ينفيــه الســوريون، حينمــا يؤكــدون 
ــا محافظــة دمشــق  ــي حددته ــة الت ــأن الكمي ب
تصــل  والتــي  المــازوت  مــن  عائلــة  لــكل 
تلبــي  لا  مبدئــي  بشــكل  ليتــر   200 إلــى 
ــي آخــرون مــن اســتحالة  احتياجاتهــم، ويعان
الحصــول علــى المــادة بالكامــل. وكذلــك يؤكــد 
أصحــاب الميكروباصــات مــن نقــص حــاد فــي 

المحروقــات.
الداخليــة  التجــارة  مديريــة  فــإن  وعليــه 
بدمشــق لــم تنكــر أن ســوق المتاجــرة مــازال 
شــكوى  مؤخــراً  وردتهــا  حيــث  منتعشــاً، 
مفادهــا أن حمولــة 45 ألــف ليتــر مــن المــادة 
ــاع خــلال ســاعتين،  فــي بعــض المحطــات تب
المــازوت  مــادة  فــي  إطار  النقــص  فــي 
ــررة  ــوط المتك ــرة والضب ــام والمتاج والازدح
للمديريــة. كمــا إنهــا نظمــت عشــرات الضبوط 
التموينيــة علــى الاتجــار بالمحروقــات والبيــع 

ــد. بســعر زائ

مــازال العديــد مــن الثــوار الســوريين اختصــاص 
الإعــلام  فــي  والعاملــون  اقتصــادي"  "تحليــل 
الثــوري الحــر غيــر قادريــن علــى ملاحظــة الفــرق 
ــة وإســقاط النظــام، فيصــرّون  ــن إســقاط الدول بي
علــى إنهــاء حكــم الأســد مــن بــاب الاقتصــاد، 
الــذي لــم يرهــق ســوى المواطــن الســوري حتــى 
الآن، متناســين وهــم يرمــون ســهامهم باتجــاه 
ل الثــورة فــي ســوريا إلــى صــراع  الاقتصــاد تحــوُّ
إقليمــي أكبــر مــن ســوريا واقتصادهــا، الــذي بــات 
ــات  ــل لهب ــة فيهــا ب لا يخضــع للتطــورات الميداني

ــن. الداعمي
ــون"  ــثّ هــؤلاء "الناشــطون الاقتصادي ــا ب لطالم
الإشــاعات حــول انهيــار الليــرة، والتــي لــم يســتفد 
منهــا ســوى النظــام بجنــي أربــاح مضاربيــة عبــر 
وســطائه العامليــن فــي الصرافــة وإثبــات قدرتــه 
علــى التحكــم بســعر الصــرف، وتحمــل المواطــن 
وعــدم  المحلليــن  اســتهتار  فاتــورة  الســوري 

توقعهــم لأثــر مــا يكتــب علــى الســوق.
واليــوم تتناقــل وســائل الإعــلام الثوريــة عــن 
بعضهــا خبــراً مســتقاً ممــا تنشــره المصــارف 
الخاصــة العاملــة فــي ســوريا مــن بيانــات دوريــة 
ــداع  ــارف بإي ــك المص ــام تل ــول قي ــات ح وميزاني
ــن  ــي هــي للمودعي ــا، الت ــر مــن أمواله جــزء كبي
تركــزت  حيــث  خارجيــة،  بنــوك  فــي  أصــلاً 
التحليــلات علــى هــذا الخبــر حــول حجــم المخاطرة 
مــن المصــارف بأمــوال المودعيــن مــن خــلال هــذا 
الإجــراء، وأنــه ليــس هنــاك ضمانــات لعــودة تلــك 
الأمــوال إلــى ســوريا أو إلــى المودعيــن فــي حــال 
انهيــار البلــد، وأن هــذا الإجــراء تــم بموافقــة 
بوجــود  للإيحــاء  المركــزي،  ســوريا  مصــرف 

ــن. ــى المودعي ــام عل ــن النظ ــرة م مؤام
فــي الواقــع إن هــذا التحليــل ينــم عــن ســذاجة 
ــر  ــتهتار كبي ــه واس ــن يطرح ــن مَ ــل مفرطي وجه
ناجــم عــن عــدم الوعــي بخطــورة بــث مثــل تلــك 
ــن يدافــع  ــن الذي ــى أمــوال المودعي الإشــاعات عل

ــم. عنه
 وفــي تفنيــد التحليــل الــذي يديــن نفســه بنفســه، 
ســوريا  فــي  الاقتصــادي  الانهيــار  مــع  نجــد 
ــي ســعر صــرف  ــاد والمســتمر ف والتراجــع الح
تتوقــف  أن  الطبيعــي  مــن  الســورية  الليــرة 
عمليــات الإقــراض التــي تشــكل أكثــر مــن 65% 
ــي  ــكل المصــارف ف ــة ل ــات المصرفي ــن العملي م
العالــم لارتفــاع مخاطرهــا، وبذلــك يصبــح أي 
مصــرف عامــل فــي ســوريا عرضــة للإفــلاس، 
لأنــه يدفــع فوائــد للمودعيــن علــى أموالهــم 
ــن  ــو م ــاه ه ــا يتقاض ــاة مم ــد مغط ــك الفوائ وتل
فوائــد علــى القــروض التــي يمنحهــا، ومــن 
الفــرق بيــن الفائدتيــن يحقــق المصــرف أرباحــه 
موظفيــه،  رواتــب  أيضــاً  منهــا  يدفــع  التــي 
لذلــك لجــأت المصــارف العاملــة فــي ســوريا 
تعــادل مــا كان مخصصــاً  إيــداع مبالــغ  إلــى 
للإقــراض مــن أموالهــا فــي بنــوك خارجيــة 
بفوائــد تمكنهــا مــن الاســتمرار فــي العمــل، 
ــودي  ــن أن ي ــذي يمك ــلاس ال ــر الإف ــد خط وتبع
بأمــوال المودعيــن، ويــؤديّ إلــى خســارة آلاف 
العامليــن فــي تلــك البنــوك وظائفهــم. وعــن 
علــم المصــرف المركــزي بتلــك الخطــوة، فهــذا 
يــدل علــى أنهــا تمــت فــي النــور ووفقــاً لقواعــد 
العمــل المصرفــي المراقــب مــن البنــك المركزي، 
فــي  علنــي  بشــكل  نشــرت  أنهــا  ولاســيما 
ميزانيــات تلــك المصــارف، ممــا ينفــي عــدم علــم 
المودعيــن والــذي احتــج بــه المحللــون للدلالــة 
ــارف.  ــن المص ــوة م ــك الخط ــورة تل ــى خط عل
أمــا فيمــا يخــصّ الهاجــس الأكبــر الــذي أرّقَ 
"المُحلليــن" حــول إمكانيــة عــودة تلــك الأمــوال 
إلــى ســوريا، وإلــى أصحابهــا فــي حــال حــدث 
شــيء فــي البــلاد حســب تعبيرهــم، فهــل يضمــن 
ــدوث  ــال ح ــي ح ــارف ف ــون للمص ــؤلاء المحلل ه
وغيــاب  النظــام  ســقوط  عــن  ناجمــة  فوضــى 
تلــك  مــن  الأمــوال  ســرقة  تتــم  ألا  الدولــة، 
المصــارف؟، وبذلــك يخســر المودعــون أموالهــم 
إلــى غيــر رجعــة، وهــل يضمنــون اليــوم فــي حــال 
بقيــت تلــك الأمــوال فــي المصــارف، ألا تتعــرض 
ــة  ــق التهم ــام، وتلص ــبيحة النظ ــن ش ــرقة م للس

المســلحة؟ بالعصابــات 
ــوال  ــة أم ــن أيضــاً حماي ــذا الإجــراء يضم  إذاً: ه
المودعيــن مــن مخاطــر الســرقة. أضــف لذلــك أن 
الأمــوال تــودع بالمصــارف الخارجيــة بحســابات 
ــه،  بإســم المصــرف، وليــس باســم مجلــس إدارت
وبحالــة إفلاســه تعتبــر تلــك الأمــوال مــن أصــول 
المصــرف التــي يتــم الحجــز عليهــا وتوزيعهــا 
علــى المودعيــن بنســب إيداعهــم فــي مــا يســمى 

ــاً بقســمة الغرمــاء. قانوني
 فمــن المضحــك أن يتخــوّف مــن يدعّــي العلــم 
بأبجديــات العمــل المصرفــي مــن عــدم عــودة 
ــف  ــلات تصن ــك التحلي ــل تل ــم أن مث ــوال. رغ الأم
ــي الاقتصــاد،  ــن ف ــة بالنســبة للمتخصصي كوميدي
إلا أنهــا تحمــل فــي طياتهــا خطــراً كبيــراً قــد 
هــذا  تحــول  فــي  يتمثــل  يكتبهــا،  مــن  يجهلــه 
التحليــل إلــى إشــاعة ترعــب المودعيــن، وتدفعهــم 

إلــى المطالبــة بودائعهــم قبــل أوانهــا.
إفــلاس  إلــى  فعليــاً  يــؤدي  قــد  الــذي  الأمــر   
المصــارف لعــدم قــدرة احتياطياتهــا علــى مواجهة 
ــدث  ــا ح ــارئ، كم ــحب الط ــن الس ــذه م ــة كه حال
فــي الأزمــة الماليــة العالميــة والتــي أودت بأكبــر 
ــذا  ــب ه ــون كات ــك يك ــم. وبذل ــي العال ــارف ف مص
ــن يدعّــي الخــوف  التحليــل قــد ســاهم بخســارة مَ

ــون.  ــم المودع ــم وه ــم لأمواله عليه

فاجــأ رئيــس مجلــس وزراء حكومــة النظــام 
ــور  ــز تده ــل لغ ــي الســوريين بح ــل الحلق وائ
ــل  ــث حمّ ــرة الســورية، حي ســعر صــرف اللي
الالكترونيــة  المواقــع  لبعــض  المســؤولية 
ــى  ــة إل ــع التواصــل الاجتماعــي، إضاف ومواق
ــوده مؤسســات  ــي وخارجــي، تق هجــوم داخل

ــة. ــة العالمي الصراف
مجلــس  جلســة  خــلال  الحلقــي  وتحــدثّ 
الــوزراء الأســبوعية، عــن وجــود "إشــاعات 
الالكترونيــة  المواقــع  بعــض  علــى  تنتشــر 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي تهــدف إلــى 
الليــرة،  صــرف  ســعر  اســتقرار  زعزعــة 
إضافــة لوجــود هجــوم منظــم داخليــاً وخارجيــاً 
يســتهدف ســعر صــرف الليــرة، تقــوده بعــض 
مؤسســات الصرافــة العالميــة والمتلاعبــون 
بســعر الصــرف داخليــاً، مجــدداُ بأنها "ســتبقى 
ــورية  ــرة الس ــتبقى اللي ــلة وس ــاولاتٍ فاش مح

عنوانــاً لصمــود الاقتصــاد الوطنــي".
أمــام  ارتفــع  الــدولار  صــرف  ســعر  وكان 
ــى  ــل إل ــرة، ليص ــو 20 لي ــراً نح ــرة مؤخ اللي
ــر  ــد، الأم ــدولار الواح ــرات لل ــدود 210 لي ح
ــى  ــع بمصــرف ســوريا المركــزي إل ــذي دف ال
ــل ضــخَّ خلالهــا 150 مليــون  عقــد جلســة تدخُّ
دولار، 100 مليــون دولار لتمويــل الأغــراض 
ــر المصــارف،  ــة عب ــر التجاري التجاريــة وغي
ــة. ــر شــركات الصراف ــون دولار عب و50 ملي
ــرة  ــام اللي ــدولار أم وتراجــع ســعر صــرف ال
عقــب الجلســة التدخليــة إلــى حــدود الـــ200 
ليــرة، لكــن اســتقر ســعر صــرف الــدولار فــي 
شــركات الصرافــة علــى 193 ليــرة، بعــد أن 

ــرة.     كان ســعر الصــرف بحــدود 186 لي
وقــال مصــدر مطلــع، مــن "مصــرف ســوريا 
المركــزي"، لـــ "صــدى الشــام" إن "حاكــم 
المركــزي يتصــرّف مــع ســعر صــرف الليــرة 
بمنطــق التاجــر، فهــو مــن جهــة يلعــب دور 
المضــارب، أو مــا يســميه التدخــل الإيجابــي، 
حيــث يبيــع الــدولار بأعلــى ســعر، ويشــتري 

بأقــل ســعر، فيجنــي أرباحــاً تؤمن جــزءاً جيداً 
مــن النفقــات الجاريــة للحكومــة، ومــن جهــة 
ــة  ــة يشــاركه عــدد مــن شــركات الصراف ثاني
والتجــار الذيــن يجنــون كذلــك أرباحــاً طائلــة 

مــن هــذه المضاربــة".
ورأى المصــدر الــذي فضــل عــدم ذكــر اســمه 
أن "الليــرة تواصــل تدهورهــا، وكل مــا يعلــن 
مــن انتصــارات جــراء تراجــع ســعر صــرف 
الــدولار أمــام الليــرة، هــو عبــارة عــن تزييــف 
للواقــع، وكأن الســوريين بــلا ذاكــرة، فــلا 
ــي  ــدولار كان ف يتذكــرون أن ســعر صــرف ال
بدايــة الســبعينيات بـــ11.25 ليــرة، ولا نريــد 
ــف  ــك، وكي ــل ذل أن نتحــدث عــن الأســعار قب
ــن 45-50  ــراوح بي ــات لتت ــت الارتفاع تدرج
ليــرة منــذ التســعينيات حتــى العقــد الماضــي، 
ــرة،  ــرف 200 لي ــعر الص ــاوز س ــوم يج والي

فــأي انتصــار يتحدثــون عنــه"؟
وأوضــح المصــدر نفســه أن "لا أحــد ينكــر أن 
ــور ســعر الصــرف  ــدةً لتده ــاك أســباباً عدي هن
توقــف  مــن  تبــدأ  التداخــل،  شــديدة  وهــي 
الإنتــاج الســلعي، وتصــل إلــى الحالــة النفســية 
فــي  كبيــراً  تلعــب دوراً  للمتعامليــن، والتــي 
ســعر الصــرف لكــن ذلــك لا يعــود إلــى مواقــع 
ــدان  ــى فق ــود إل ــل يع ــي، ب ــل الاجتماع التواص
الثقــة بالقائميــن علــى السياســة النقديــة ومــن 
خلفهــا سياســة البــلاد العامــة، حيــث تــم اعتماد 
ــت  ــي وق ــه، ف ــرار علي ــذب والإص ــة الك سياس
ــى الأرض". ــق عل ــون الحقائ ــس المتعامل يلم

ــادي  ــل اقتص ــال محل ــه، ق ــياق ذات ــي الس وف
لـــ "صــدى الشــام"، إن "ســعر صــرف أيــة 
اقتصــاد  قــوة  مؤشــرات  أحــد  هــو  عملــة 
دولتهــا، حيــث يعــود ســعر صــرف العملــة 
الإنتــاج  كتلــة  منهــا  الأســس  مــن  للعديــد 
الســلعي واحتياطــي القطــع الأجنبــي والذهــب، 

إضافــة إلــى الاســتقرار السياســي".
وتابــع المحلــل الــذي اشــترط عــدم ذكــر اســمه 
"إذا اعتمدنــا هــذه المعاييــر فــي ســوريا، فقــد 

تتكــون لدينــا صــورة عــن أســباب تراجــع 
الإنتــاج  أن  حيــث  الليــرة،  صــرف  ســعر 
الســلعي شــبه متوقــف فــي البــلاد، وتــم خــلال 
الســنوات الثــلاث الماضيــة هــدر احتياطــي 
القطــع الأجنبــي علــى أقــل تقديــر، والــذي كان 
يبلــغ 18 مليــار دولار عــام 2010، ففــي وقت 
توقفــت معظــم المــوارد الماليــة مــن الســياحة 
ــى  ــاج إل ــام يحت ــط، النظ ــى النف ــة إل والزراع
عشــرات ملاييــن الــدولارات إن لــم نقــل مئــات 
ــي  ــات العســكرية الت ــل العملي ــن لتموي الملايي
يخوضهــا علــى كامــل الأراضــي الســورية".

فــي  "نعــود  الاقتصــادي  المحلــل  وأردف 
مقولــة  إلــى  السياســي  الاســتقرار  مســألة 
السياســة تعبيــر مكثــف عــن الاقتصــاد، وهــذا 
يعنــي أن النظــام السياســي فــي ســوريا نظــام 
مــأزوم، والمنطــق يقــول إنــه يتهــاوى كالواقع 

الاقتصــادي، حيــث أن العلاقــة طرديــة".
العوامــل  أهــم  "مــن  أن  الخبيــر  ورأى 
بيــن  العلاقــة  شــوهت  التــي  الاســتثنائية 
هــو  ســوريا،  فــي  والسياســة  الاقتصــاد 
الصــراع  أطــراف  وراء  الدولــي  الانقســام 
المحليــة، حيــث تعتبــر إيــران مــن أكبــر الــدول 
الداعمــة للنظــام، وتقــدمّ لــه مســاعدات كبيــرة 
تشــمل الاحتياجــات الرئيســية للمواطنيــن فــي 
مناطــق ســيطرته، مــن مــواد غذائيــة إلــى 
المشــتقات النفطيــة، إضافــة إلــى قــروض 
ه  إلــى أن كل مــا يســتجرُّ ماليــة"، مشــيراً 
ــى الســوريين ســدادها  ــون عل النظــام هــو دي
وثــروات  جيوبهــم  مــن  المســتقبل  فــي 
وطنهــم، مــا يعنــي أن الســوريين بحاجــة إلــى 
ــورة النظــام". ــود مــن الزمــن لســداد فات عق

وأضــاف "اليــوم الاقتصــاد الســوري يــدار 
علــى أســاس اقتصاد حرب مشــوّه ككل أشــكال 
الاقتصــاد  مــن  ســابقاً  المطبقــة  الاقتصــاد 
الاشــتراكي إلــى الاقتصــاد الموجه إلــى اقتصاد 
الســوق الاجتماعــي الــذي أقــره حــزب البعــث 
العربــي الاشــتراكي عــام 2005، وكان عنواناً 
لبدايــة الانهيــار، حيــث أصبحت ســوريا ســوقاً 
حــرة للمتنفذيــن والفاســدين والأثريــاء الجــدد 
أبنــاء الطبقــة الحاكمــة الذيــن تعاملــوا مــع 
ــلب  ــب س ــاعٌ يج ــا أرضٌ مش ــى أنه ــلاد عل الب

ثرواتهــا بأقصــر وقــت ممكــن".
يشــار إلــى أن الاقتصــاد الســوري تعــرّض 
لخســائر فادحــة خــلال الســنوات الأخيــرة فــي 
ظــل المواجهــات العســكرية، حيــث أغلقــت 
وهاجــرت  الاقتصاديــة،  المنشــآت  معظــم 
مئــات مليــارات الــدولارات البــلاد، فــي حيــن 
جــاوزت نســبة البطالــة الـــ%50, وتحــوّل 
%75 مــن الشــعب للعيــش تحــت خــط الفقــر، 
الاقتصــاد  خســائر  إن  اقتصاديــون  ويقــول 
الســوري يجــب أن تقــاس كل دقيقــة، فــي 
وقــت مــن الصعوبــة البالغــة معرفــة الخســائر 
الحقيقيــة لتواصــل القتــال، يضــاف عليهــا 

ــت.                        ــتثمار الوق ــائر اس خس

بعــد الليرة الســورية.. القطاع 
المصرفــي ضحيــة المحلليــن

أحمد العربي

خبير اقتصادي : "التهريب يزدهر مع تقهقر الليرة وتباين الأسعار"

الحلقــي يحمــل مواقع التواصــل الاجتماعي 
مســؤولية تدهــور ســعر صــرف الليــرة !

 ّ                 

دمشق - ريان محمد

الثلاثاء 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 الموافق 3 صفر 1436هـ
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
ف ا ب ل و ح ت ت ر هـ ظ ي

ل ل م ح هـ ل و ا ن ت ف ي

س ح ج ف و ا ل ي ذ د د ف

ف ص ر ت ك ك ق ئ و ق ا ق

ة ا د و ل ل ب ا ك ا ئ د

ب ن ا ر ة ذ ل ل ل ت ي ت

ن و س م ح ت م ى ل ل و م

هـ ت م ي ق ا م ي د ق ن ا

م ج ل ت ا ب ر ع ل ا ك م

ذ د هـ ل ع م ث م ل ك ل ا

هـ ي ا ت ا ح ي ر س ت و ق

ب د ح ب ص ي ة ر ش ت ن ي

كل مذهــب ينتشــر يفقــد قيمتــه.. و كل فلســفة يظهــر 
لهــا متحمســون فدائيــون..

تماماً كالعربات وتسريحة ذيل الحصان.
كل جديــد يصبــح قديــم بمجــرد تناولــه، و كل لــذة 

ــل.  ــر قات ــم ضج ــور ث ــى فت ــول إل تتح

من عجائب الدنيا السبع

كلمة السر : 

2
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147

5169

296541

4627
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عمودي:عمودي:

من أبواق النظام السوري 
رائد فضاء سوري ـ زمن
أنبياء ـ عاصمة أوروبية

ممثلة سورية ـ سجل التاريخ
جنون ـ مرشد ـ جهراً

حقد )معكوسة( ـ أخذ و استوحى 
ود ـ حزن ـ أعزب )معكوسة(

ذنب ـ  أترك
راية ـ عالم و مُطلع ـ تسعد 

  جواب ـ صوت الغراب ـ شاي )بالانجليزية(
  سلط )مبعثرة( ـ أفشل )معكوسة(

  مغني و مطرب سوري 

سلمان الفارسي 
لورا أبو اسعد 

يلي ـ بل ـ ما
ماض ـ غياب ـ عصا

وقت ـ مات ـ تم )معكوسة( 
دونه ـ ترتيب 

ري ـ رفع ـ معصم
يلم ـ ثابر 

قل ـ عنف )معكوسة(
 رد ـ يلم ـ قا

 ذي الهمة شاليش 
 محمد باش ـ حناء 

ردم ـ ممثلة سورية 
شعور ـ رسول 

جمع ـ عبر ـ سارق 
حيوان من فصيلة الكلاب )معكوسة( ـ عضت ـ صلب

أختلق ـ قديم ـ رفق 
والد )معكوسة( ـ هواء شديد ـ اسم موصول 

متشابهان ـ شق ـ من أسماء الله الحسنى 
عائلة ـ أكتمل ـ بحر )معكوسة( 
رق و أذلة ـ مبنى تحت الأرض

  يوم القيامة ـ شَرعَ 
  موازنة ـ حجب 

  شقيق )معكوسة( ـ عاصمة عربية

سليم إدريس ـ ذم 
لولا ـ ويل ـ ريح 
مريضون ـ مقدام 

ا ا ـ قهر ـ دل )معكوسة( 
نابغة ـ فر ـ يهب

ابلي ـ عش )معكوسة( ـ أملس )معكوسة(
لو ـ أم ـ شتم )معكوسة ( 
أف )معكوسة( ـ بات مان 

اسم ـ ترعب ـ صاح
 رعاع ـ تصرف ـ لن

 سد ـ صميم ـ أيقن )معكوسة( 
 عاتب ـ إشاعة  

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

عنترة بن شداد

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

ــي  ــة يل ــى المذيع ــه عل ــب كتاب ــر ليكت ــل غي ــا بيقب ــزور م ــر ال ــل دي مراس
تمســخرت عليــه.

مدارسنا مغلقة...
هرمنا بهذا الجهل ...

سيدتي الحرية لا تحتاج الى جسد عار 
انها تحرر ليست تحلل

ع فكرة صحي نحنا طالبنا بالحرية
بس نحنا ما طالبنا بالحرية يلي انتو عم تمارسوها

كان لازم علينا ونحنا عم بنطالب بالحرية 
نحدد شكلها ولونها حدودها والهدف منها

وهي طلع للحرية اكتر من نوع 
ونحنا عم نمارس ابشع واحقر نوع من انواع الحرية

بوجود نوع هيك حرية _ عدم وجود حرية ارحم

قرأت من شوي خبر وفاة الممثل )عصام عبهجي( ..
يالله اتفضلوا سمعونا المرثيات والبكائيات واللطميات
وليتوغّل بعضكم في أعماق ميول المرحوم السياسية

لتبدا بعدا كمان الانشقاقات بين مؤيد للعبهجي ومعارض له
بس اتخانقو عصوت واطي بلا فضايح متل العادة ..

وانا لله وانا اليه راجعون ...

BA Rodi

مصطفى محمد

MOHAMMED MODE

Adnan AL-mohsen

Saad Rabiee

918754623

367281549

254936871

629517384

845362917

731849256

473628195

592173468

186495732

والترفيــه"،  للتعليــم  الزيتــون  "حافلــة  انطلقــت 
ــا  ــذ م ــد، من ــون الجدي مشــروع تجمــع غصــن الزيت
ــال  ــة للأطف ــة الحامل ــارب الأســبوع، زارت العرب يق
وأحلامهــم مناطــق مختلفــة مــن محافظــة درعــا 
جنــوب ســوريا، للقيــام ببعــض النشــاطات التعليميــة 
والترفيهيــة، بالإضافــة للدعــم النفســي الاجتماعــي 
ــة، كمــا زينــت بالرســوم  ــدروس التعليمي وبعــض ال
الكرتونيــة المليئــة بألــوان الحيــاة، التــي تعبــر عــن 

ــال ســوريا. مســتقبل أطف
يقــول "صهيــب الزعبــي" منســق المشــروع لـــ  
صــدى الشــام":" الفكــرة جــاءت لضــرورة وجــود 
وســائل أرخــص وتحقــق تفاعــل أكبــر مــع الأطفــال، 
كمــا إنــه أحــد الوســائل التعليميــة البديلــة التــي 
تســتهدف أعــداداً كبيــرة وصلــت إلــى 400 طفــل". 
يعلــق  أشــهر،   3 للمشــروع  التخضيــر  اســتغرق 
ــمت  ــة، ارتس ــلاً للغاي ــاح كان جمي ــب: "الافتت صهي
رؤيتهــم  بمجــرد  الأطفــال  وجــوه  علــى  الفرحــة 
ــكيلها  ــق بتش ــى الفري ــي اعتن ــة الت ــوم المحبب الرس
ــاً  ــر إيجابي ــذي أث ــاص وخارجــه، الأمــر ال داخــل الب
ــم  ــن رغبته ــال وزاد م ــة النفســية للأطف ــى الحال عل
تحقيــق  فاســتطعنا  العلــم،  علــى  الحصــول  فــي 

هدفيــن الترفيــه والتعليــم معــاً".
كانــت الانطلاقــة الأولــى لتجمــع غصــن زيتــون فــي 
شــهر العاشــر مــن عــام 2012، عمــل فريــق علــى 
عــدة حمــلات منهــا "غرفتــي صفــي"، وحملــة 
"لعبتــي فــي العيــد"، ونظــراً للظــروف الأمنيــة 
ــة  ــق مختلف ــام لمناط ــوات النظ ــف ق ــة بقص المتمثل

مــن درعــا، اضطــروا للتوقــف، والعــودة مجــدداً فــي 
الشــهر الثامــن مــن عــام 2012، مــن خــلال حملــة 

ــش". ــا لنعي "خلقن
ــون" لضــرورة وجــود  ــع "غصــن الزيت وجــد تجم
جاهــداً  ويســعى  المدنــي،  بالعمــل  يؤمــن  فريــق 
ــار الســلبية  ــف مــن الآث ــي بالمجتمــع، والتخفي للرق
للحــرب الدائــرة فــي ســوريا التــي تــكاد تطبــق 

عامهــا الرابــع.
كونهــم  الأطفــال  علــى  الزيتــون  غصــن  ركــز 
ســوريا،  فــي  يحــدث  لمــا  الأكبــر  المتضرريــن 
بالإضافــة للعمــل الملقــى علــى عاتقهــم فــي بنــاء غد 
ــش  ــه لحمايتهــم مــن التهمي ســوريا المشــرق، ومن

الاســتغلال. أو 
ــه  ــرة أن ــدة  الأخي ــم المتح ــات الأم ــن إحصائي إذ تبي
ــن  ــوع م ــون أي ن ــن لا يتلق ــال الذي ــغ عــدد الأطف بل
التعليــم 3500 طفــل نهايــة عــام 2013، بالإضافــة 
ــون  ــال يتلق ــن الأطف ــارب 65 %م ــا يق ــه م ــى أن إل
ــر،  ــى تقدي ــى أعل ــبوع عل ــي الأس ــام ف ــم 4 أي التعلي
والأفعــال  الأطفــال  تجنيــد  حــالات  مــن  وغيرهــا 
ــوري. ــل الس ــا الطف ــرض له ــي يتع ــانية الت اللاإنس

لذلــك يســعى غصــن زيتــون لتخفيــف هذه المشــاكل، 
العمــل  يتألــف فريــق  يقــول صهيــب الزعبــي:" 
مــن شــابات وشــباب ســوريين مؤمنيــن بالعمــل 
المدنــي، نحــن منظمــة مجتمــع مدنــي اســتطعنا 
الحصــول علــى الترخيــص مؤخــراً فــي فرنســا، 
قمنــا بافتتــاح 9 مراكــز تحــت عنــوان دار الزيتــون 
للتعليــم والترفيــه، كل منهــا يشــمل مدرســة ابتدائيــة 

ــا  ــتفيدين منه ــدد المس ــال، ع ــادي أطف ــة ون وروض
بلــغ مــا يقــارب 3000 طفــل، بالإضافــة لمركــز 
متخصــص بالدعــم النفســي فــي العجمــي لمــا يقــارب 
200 طفــل، ولدينــا مجلــة قــوس قــزح وهــي مجلــة 
ــارب  ــا يق ــا م ــوزع منه ــة ي ــة ترفيهي ــال تعليمي أطف
2250 نســخة فــي عــدد مــن أحيــاء مدينــة درعــا".
كمــا بلــغ عــدد المســتفيدين مــن مشــاريع ونشــاطات 
لمــا  بالإضافــة  5000 عائلــة،  الإغاثيــة  التجمــع 
الشــتوية  تنســونا  "لا  مثــل  حملــة   30 يقــارب 
بلشــت"، و"أمــل جديــد بضحكــة عيــد" و"غــراس 

المســتقبل" و"مونديــال الزيتــون".
كمــا أن التجمــع بصــدد القيــام بمشــاريع تنمويــة مختلفة، 

كالزراعــة مشــاغل الخياطــة، والمراكــز الثقافية.
يقــول  تواجههــم  التــي  التحديــات  أبــرز  وعــن 
علــى  تنتهــي،  ولا  كثيــرة  "مشــاكلنا  الزعبــي: 
وغيرهــا  والماديــة،  الأمنيــة  الأوضــاع  رأســها 
مــن أمــور تتعلــق باســتقطاب الأطفــال وبالــذات 
ــل  ــتيعاب كام ــى اس ــا عل ــى، وقدرتن ــل الأول المراح
العــدد المتقــدم، وعلــى الرغــم مــن ذلــك نحــاول 
تســعى  محــاولات  تقديــم  اســتطاعتنا  قــدر  علــى 
لتخفيــف ارتفــاع التســرب التعليمــي، فنحــن نشــعر 
يهــدد  الــذي  الكبيــر  الخطــر  تجــاه  بالمســؤولية 
ســوريا مــن ذلــك"، مؤكــداً علــى ضــرورة توســيع 
نشــاطاتهم فــي الأيــام والأشــهر القادمــة، للتخفيــف 
مــن الأوضــاع المأســاوية التــي يعيشــها أطفــال 
المناطــق المحــررة، ويختــم: "لــن نمــل.. ويومــاً مــا 

سنســاعد أطفــال الصومــال حتــى".

حافلة غصن الزيتون تنشر التعليم في درعا

سما الرحبي

الثلاثاء 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 الموافق 3 صفر 1436هـ



11 ثقافة وفن

بيطــار روايــة جديــدة  الســورية هيفــاء  الكاتبــة  أصــدرت 
بعنــوان " امــرأة فــي الخمســين" وكان جمــال الغيطانــي قــال 
عــن بيطــار: لا أظــن أننــي قــرأت أعمــالاً لأديبــة تصــوّر بجــرأة 
ــاء  ــي أدب هيف ــرأت ف ــا ق ــة كم ــى العربي ــل الأنث وصــدق دخائ

بيطــار.
وتتنــاول الروايــة حيــاة امــرأة بلغــت فــي الخمســين، صحافيــة 
ومثقفّــة وموظّفــة فــي الجريــدة الرســمية. طُلِّقــت مــن زوجهــا 
الســادي، البخيــل، الــذي هجرهــا مــع ابنهمــا ولــم يســأل عنــه 
ــع  ــز، مداف ــارز، حاصــد للجوائ ــد ب ــى ناق ــرّف إل ــك تتع ــد ذل بع
عــن حريــة المــرأة، لتكتشــف أنــه لا يــرى مــن المــرأة ســوى 

جســدها.
ــد بينهمــا  ــي عاشــت قصــة مشــابهة، لتوحّ ــولا الت تلتقــي فابي
المأســاة، وتقويهمــا. تؤســس فابيــولا جمعيــة للنســاء اللواتــي 
تجــاوزن الخمســين، لتنضــمّ إليهــا بعــض النســاء اللواتــي 

ــاة. هزمتهــنّ الحي
إنهــنّ نســاء يكتشــفن أنّ عمــر الخمســين هــو عمــر الانعطــاف 

والانعتــاق والــذروة و... التحــرّر مــن الأوهــام
الروايــة صــدرت  عــن دار الســاقي وســبق أن أصــدرت )وجوه 
ــارس  ــص ، كومب ــاء كالقف ــة "فض ــي الرواي ــوريا وف ــن س م

،امــرأة مــن هــذا العصــر ، أيقونــة بــلا وجــه(.

كتب وإصدارات  
ــان  ــة  بيس ــة  والكاتب ــازم صاغي ــن  ح ــكل م ــرا ل ــدر مؤخ ص

ــوان  ــاب بعن ــيخ كت الش
ــي  ــا ف ــف وتحوّلاته ــدن الطوائ ــي: "م شــعوب الشــعب اللبنان

ــن الحــرب الســوريةّ"  زم
عدد الصفحات ) 240 (

حــازم صاغيـّـة وبيســان الشــيخ صحافيـّـان جــالا فــي ١3 
ــا  ــا وأحواله ــى طوائفه ــب إل ــن كث ــا ع ــة وتعرّف ــة لبناني منطق

وقضاياهــا كمــا ظهّرتهــا الحــرب الســورية.
ــي مصــادر  ــون ف ــف اللبناني ــم يختل ــا اكتشــفا ك ــي جولتهم وف
ــي   ــكاد الشــعب اللبنان ــى لي وعيهــم وفــي أســباب خوفهــم، حت
ــاء عــن  ــلاً، غرب ــن، مث ــم نك ــرة... ل ــه شــعوباً كثي ــىء في يخبّ
ــه. إلا أنّ  ــان ومناطق ــف لبن ــم طوائ ــذي ينتظ ــت ال ــع التفتّ واق
تضــرب  الجيولوجيــة  الانهيــارات  فيمــا  أقنعتنــا،  جولاتنــا 
مجتمعنــا، بــأنّ التفتـّـت هــذا يرقــى بـ"الشــعب اللبنانــي "، أو 
ــع  ــب أن تجتم ــى ســويةّ شــعوب، شــعوبٍ يصع ــه، إل ينحــطّ ب

ــا. ــى تناقضاته ــع عل ــا تجتم ــى شــيء كم عل
حازم صاغية: كاتب سياسيّ ومعلقّ في جريدة الحياة اللندنية.

 صــدر لــه عــن دار الســاقي )بعــث العــراق، العــرب بيــن 
الحجــر والــذرة، وداع العروبــة، هــذه ليســت ســيرة، نواصــب 

ــوري .....( ــث الس ــلاح، البع ــاء الس ــض، هج ورواف
بيسان الشيخ : كاتبة وصحافية لبنانية 

هــو عبــد الله بــن محمــد بــن علــي بن عبــدالله بن عبــاس بن 
ــة العباســية وأول خلفائهــا.  ــب، مؤســس الدول ــد المطل عب
ــب بالســفاح لأنــه وفــي خطبتــه الأولــى بالكوفــة، قــال:  لقُ
قولــه الشــهير )أنــا الســفاح المبيــح والثائــر المبيــد(، وفــي 
روايــة أخــرى تبــدو أصــدق بحســب ســيرة الرجــل، لكونــه 

ســفاّح بنــي أميــة.
ــل  ــذا الرج ــا ه ــم به ــي حك ــع الت ــنوات الأرب ــرت الس اقتص
علــى ملاحقــة الأموييــن، لســببين الأول: لمنعهــم مــن 
ــة كل  ــدارس عبــر تصفي ــم ال ــتعادة ملكه ــي اس ــر ف التفكي
ــام  ــا: الانتق ــم، وثانيهم ــه منه ــول إلي ــتطاع الوص ــن اس م
الشــخصي مــن بنــي أميــة لمــا فعلــوه ببنــي هاشــم عامــة، 
ــك  ــبيل ذل ــي س ــل وتشــريد. وف ــن قت ــن خاصــة م والعلويي
ارتكــب مجــازر حقيقيــة لــم يشــهد التاريــخ الإســلامي مثيــلاً 
ــه  ــد عم ــره وبي ــت بأم ــي بشــاعتها ووحشــيتها، تم ــا ف له

ــي. ــن عل ــد الله ب عب
كانــت بدايــة تلــك المجــازر بقتــل مــروان بــن محمــد آخــر 
الخلفــاء الأموييــن، والــذي تمــت ملاحقتــه إلــى مصــر 
وقتلــه وقطــع رأســه، حيــث أرســل إلــى الســفاح الــذي كان 
يتخــذ الأنبــار مقــراً لــه، فخــرَّ الرجــل ســاجداً لله وهــو يقــول 
للــرأس: "الحمــد لله الــذي أظهرنــي عليــك، وأظفرنــي بــك، 

ولــم يبــق  ثــأري قبلــك وقبــل رهطــك أعــداء الديــن". 
قــد تبــدو هــذه الحادثــة بســيطة بالنســبة لمــا فعلــه بتســعين 
مــن أمــراء بنــي أميــة، حيــث دعاهــم إلــى قصــره بعــد أن 
منحهــم الأمــان بحجــة الصلــح معهــم، فبينمــا هــم جالســون 
ــن الشــعر،  ــات م ــولاه ســديف، فأنشــده أبي ــه م ــل علي دخ

يقــول مطلعهــا: 
أصبح الملك ثابت الأساس... بالبهاليل من بني العباس

طلبــوا وتــر هاشــم فشــفوها ... بعــد ميــل مــن الزمــان 
وبــاس 

فثــارت ثائــرة الســفاح عنــد ســماع الأبيــات،  فأمــر ببنــي 
أميــة فضربــوا، كمــا يــورد المســعودي فــي كتابــه مــروج 
الذهــب بالعمــد )قضبــان الحديــد(- وهــذا مــا يؤكــد حســب 
ــارش  ــد مف ــم م ــرة-  ث ــة مدب ــن أن الحادث ــب المؤرخي أغل
الطعــام وهــو  يتنــاول  أجســادهم، وأخــذ  طعامــه علــى 

ــوا.  ــى مات ــم حت ــن بعضه ــى أني يســتمع إل
بحــق  شــناعات  مــن  اقترفــه  بمــا  الســفاح  يكتــف  لــم 
أمــراء بنــي أميــة الأحيــاء، بــل أراد بدافــع الحقــد الأســود 
ــم،  ــوات منه ــن الأم ــى م ــام حت ــديدة الانتق ــة الش والكراهي
فأمــر بنبــش قبورهــم، حيــث يــورد ابــن الأثيــر فــي كتابــه 
)الكامــل فــي التاريــخ( وصفــاً لمــا جــرى قيقــول: "حكــى 
ــال:  ــئ ق ــن هان ــرو ب ــن عم ــي ع ــدي الطائ ــن ع ــم ب الهيث
ــة  ــي أمي ــور بن ــش قب ــي لنب ــن عل ــد الله ب ــع عب ــت م خرج
فــي أيــام أبــي العبــاس الســفاح، فانتهينــا إلــى قبــر هشــام، 
ــه،  ــة أنف ــه إلا خورم ــا من ــا فقدن ــاً م ــتخرجناه صحيح فاس
ــه،  ــم أحرق ــوطاً، ث ــن س ــي ثماني ــن عل ــد الله ب ــه عب فضرب
واســتخرجنا ســليمان مــن أرض دابــق، فلــم نجــد منــه 
شــيئاً إلا صلبــه وأضلاعــه ورأســه، فأحرقنــاه، وفعلنــا ذلــك 
ــم  ــم بقنســرين، ث ــت قبوره ــة، وكان ــي أمي ــن بن بغيرهــم م
ــد الملــك  ــا إلــى دمشــق، فاســتخرجنا الوليــد بــن عب انتهين
فمــا وجدنــا فــي قبــره قليــلاً ولا كثيــراً، واحتفرنــا عــن عبــد 
الملــك فلــم نجــد إلا شــئون رأســه، ثــم احتفرنــا عــن يزيــد 
بــن معاويــة فلــم نجــد إلا عظمــاً واحــداً، ووجدنــا مــع لحــده 
خطــاً أســود كأنمــا خــط بالرمــاد فــي الطــول فــي لحــده، ثــم 
ــا  ــا وجدن ــا م ــدان، فأحرقن ــع البل ــي جمي ــم ف ــا قبوره اتبعن

فيهــا منهــم".
أي حقــد هــذا؟ وهــل يمكــن أن تصــدر هــذه التصرفــات عــن 
إنســي مثلنــا؟، وكيــف نســتغرب اليــوم مــا تقــوم بــه داعــش 
وغيرهــا مــن التنظيمــات الإرهابيــة التــي تتخــذ مــن الديــن 
ســتاراً، إذا كان هــذا الســفاح يســمى فــي زمانــه بأميــر 
ــه،  ــذي يدعــي القــرب من المؤمنيــن وخليفــة رســول الله ال
ــي  ــن بن ــت م ــأراً لآل البي ــنيع كان ث ــام الش ــذا الانتق وأن ه

أميــة. 

شــخصيات أسســت للعنــف الدينــي
أبو العباس السفاح

أحمد العربي

مليئــة  بريئــة  ســورية  روح   12500
عــن  غابــت  والطموحــات،  بالأحــلام 
أســماء  مجموعــة  فصــارت  الحيــاة، 
موثقــة بالريشــة والألــوان علــى لوحــة " 

ســوريا". ملائكــة 
أنُجــزت اللوحــة خــلال أربعيــن يومــاً مــن 
العمــل المتواصــل علــى يــد مجموعــة مــن 
"تريــو"،  فريــق  الســوريين  الفنانيــن 
كمــا يعتبــر حجمهــا الأكبــر فــي العالــم، إذ 
بلغــت مســاحتها  240  م2، ووثــق فيهــا 

ــل شــهيد. أســماء 12500  طف
الفنانيــن  مــن  مجموعــة  اجتمــع  حيــن 
شــيء  أي  فعــل  أرادوا  الســوريين، 
فــي ســبيل دعــم ثــورة بلدهــم، فعملــوا 
للأعمــال  بالإضافــة  أولاً،  الإغاثــة  فــي 
والنشــاطات الإنســانية، إلــى أن جــاءت 

اللوحــة. فكــرة 
وصاحــب  الكاريكاتــور  رســام  يقــول 
لـــ  الســعدي  حســام  ومنفذهــا،  الفكــرة 
"صــدى الشــام" "دائمــاً كنــت أفكــر فــي 
عمــل فنــي ضخــم مميــز يلفــت نظــر العالــم 
إلــى حجــم مأســاة الشــعب الســوري تحــت 
طفــل   12500 الأســد،  جنــود  بســاطير 
ــل  ــرام، فلنتخي ــد الإج ــى ي ــهدوا عل استش
سيشــغلونها  كانــوا  التــي  المســاحة 
بحياتنــا، لــو أنهــم مازالــوا علــى قيــد 

الحيــاة".
ــاً،  ــاً، " اللوحــة ليســت جهــداً فردي مضيف
فقــد اشــترك فــي تنفيذهــا كل مــن الفنــان 
والفنــان  علــوم  حســام  التشــكيلي، 
التشــكيلي عبــد الجليــل الشــققي والخطــاط 

ــالة  ــل ورس ــل متكام ــي، كعم ــد الضلل أحم
ــد أن كاد  ــاتنا بع ــر مأس ــم ليتذك ــى العال إل
ينســاها، مــع التركيــز علــى أطفــال ســوريا 
الشــهداء الذيــن رحلــوا بــلا ذنــب، دافعيــن 
أجســادهم  وأشــلاء  الطاهــرة  دماءهــم 
الســوريين  نحــن  لنحيــا  الصغيــرة 

بكرامــة".
أكثــر  العالــم  بشــعوب  منهــم  وإيمانــاً 
مخاطبتهــم  حاولــوا  الحكومــات،  مــن 
ــم أن  ــن رســالة له ــر اللوحــة، موجهي عب
أطفــال ســوريا ليســوا أرقامــاً ومــن حقهــم 

العيــش بســلام. 
يوضــح الســعدي "الشــعوب تؤثــر فــي 
الغربيــة  الدوائــر  فــي  القــرار  اتخــاذ 
ــة لإنهــاء أو وضــع حــد لمجــازر  والعربي
ــوري،  ــعب الس ــق الش ــم بح ــام الحاك النظ
ــعبنا الســوري،  ــالة لش ــه أي رس ــم نوج ل
فهــو منهــك، وســئم الوعــود والدمــاء 

والتنكيــل والخطــف، وحتــى الفــن".
وأرواحهــم  الأطفــال  ذكــرى  تخليــد 
الأســمى  اللوحــة  هــدف  كان  الطاهــرة، 
"بعــد  "الســعدي":  يتابــع  وغايتهــا، 
عســكرة الثــورة الســورية علــى يــد النظام 
لنــا دور،   يعــد  لــم  الســوري وأزلامــه 
فاضطررنــا لمغــادرة الوطــن والعمــل مــن 
الخــارج،  كفنانيــن بندقيتنــا هــي ريشــتنا، 
والأصعــب مــن التشــريد وتدميــر الوطــن، 
كانــت خســارة الأطفــال الذيــن لــم يكونــوا 
علــى درايــة بمــا يحصــل، ليكــون آخــر 
صــوت يســمعونه صفيــر قذيفــة، صــاروخ 
أو برميــل متفجــر، والموجــع أكثــر كان 

بالســلاح  الأطفــال  أولئــك  استشــهاد 
ببــطء أمــام  الكيمــاوي، ماتــوا اختناقــاً 
ــذرف  ــاس ب ــم، واكتفــى الن ــرات العال كامي
ــي  ــم ف ــى عمله ــن إل ــوع، ذاهبي ــع دم بض
ــا  ــي جعلتن ــذه المآس ــي، كل ه ــوم التال الي

ــة". ــذه اللوح ــم ه ــر برس نفك
ســوريا"  "ملائكــة  لوحــة  ســتعرض 
 ،11/20 للطفــل  العالمــي  اليــوم  فــي 
البلجيكيــة  العاصمــة  فــي  وأيضــاً 
ــة  ــة الفنلندي ــم العاصم ــن ث ــل، وم بروكس
نحــاول  الســعدي،"  هلســينكي، يضيف 
الحصــول علــى الموافقــة مــن المســؤولين 
ــن  ــاء الفنلنديي ــر بعــض الأصدق ــاك عب هن
الذيــن يناصــرون قضيــة الشــعب الســوري 

الحريــة والكرامــة". فــي 
وعــن تحديــات العمــل يختــم، "لأجــل 
باســتئجار  قمنــا  للمشــروع  التخطيــط 
ــكار  ــا نضــع الأف ــة، وبدأن شــقة متواضع
حجــم  كان  النــور،  إلــى  بــرزت  حتــى 
اللوحــة هــو المشــكلة الرئيســية، مــا 
التــي  التفاصيــل  مــن  الكثيــر  يعنــي 
اللوحــة  فمثــلاً  إليهــا،  الانتبــاه  يجــب 
موضوعــة علــى الأرض، وعنــد رســم 
أي تفصيــل صغيــر لا يكفــي أن ننظــر 
ــاج  ــا نحت ــه مــن مكانهــا، فكن ــى اكتمال إل
أن ننظــر مــن ارتفــاع لا بــأس بــه حتــى 
تتناســب الأحجــام مــع بعضهــا، فــكان أن 
اســتئجارنا رافعــة صغيــرة، وكان أحدنــا 
ارتفــاع  علــى  شــفراتها  علــى  يصعــد 
يصــل إلــى عشــرة أمتــار أو أكثــر لنتمكن 

ــل". ــودة العم ــى ج ــم عل ــن الحك م

"بســيط كالمــاء واضــح كطلقــة مســدَّس "هــذه حــال 
الشــاعر ريــاض الصالــح الحســين. اثنــان وثلاثــون 
ــذه  ــون وه ــان وثلاث ــاب. اثن ــرح الغي ــى ج ــاً عل عام
الـ"ريــاض" الـ"صالــح" ة الـ"حســين" ة تأبــى إلا 
ــا  ــل به ــا فع ــارة، مثلم ــوم النض ــى تخ ــون عل أن تك

ــزارع الأول. ال
"بســيط كالمــاء واضــح كطلقــة مســدَّس " هــي ذي 
ــاعر،  ــود الش ــير خل ــر، وأوكس ــة الس ــة، وكلم التيم
وأن تهــزج بســنويته الـــ32 فإنمــا أنــت تهــزج مــع 

ــاً باتســاع ســوريا. مــن غنــى وطن
غنــاه بقلــب نــدي وصــوت أجــش. كمــا يســتحق 

وطــن:
ــون/ ــي كان ــعيدة/كمدفأة ف ــة الس ــورية الجميل ــا س ي
يــا ســورية التعيســة/كعظمة بيــن أســنان كلب/يــا 

ســورية القاســية
ــون/  ــاؤك الطيِّب ــن أبن اح/ نح ــرَّ ــد ج ــي ي ــرط ف كمش
أبــداً  وســياطك/  وزيتونــك  خبــزك  أكلنــا  الذيــن 

الينابيــع إلــى  ســنقودك 
أبــداً ســنجفِّف دمــك بأصابعنــا الخضــراء/ ودموعــك 

بشــفاهنا اليابســة/ أبــداً سنشــقّ أمامــك الــدروب
ولــن نتــركك تضيعيــن يــا ســورية/ كأغنيــة فــي 

صحــراء.
ر.ص.ح  شِــعر وشــاعر، ولأنــه قــدّ مــن مرمــر 
الحــي،  ســاكني  يطــرب  مزمــاره  بقــي  الشــعر 
والرحيــل المبكــر منــح دواوينــه وقصائــده وقتــاً 
لضــوع شــذاها بيــن متذوّقــي ثمــاره نحــن أبنــاء 

الغــد.
اثنــان وثلاثــون غيابــاً ولمــا يــزل صاخــب الحضــور، 
حضــور يتمنــاه كثــر مــن شــعراء الزيــف المحدثيــن 
الذيــن تســيدّوا المشــهد الشــعري المحلــي دون وجــه 

موهبــة. 
وُلِــدَ ريــاض الصالــح الحســين فــي مدينــة درعــا 
ــدة مــارع، مســقط  ــده مــن بل فــي 10/3/1954 )وال
بطولــة الشــهيد عبــد القــادر الصالــح قائــد لــواء 
ــو  ــدة كيل ــى ع ــى مرم ــمال عل ــة ش ــد، الواقع التوحي
ــاة  ــفى المواس ــي مش ــي ف ــب( وتوف ــن حل ــرات م مت
بدمشــق عصــر يــوم 21/11/ 1982.  وبيــن البدايــة 
والمنتهــى تــرك لنــا الكثيــر مــن أشــعار المــوت 

وتمجيــد الحيــاة، ولربمــا صمــه وبكمــه منحــاه تلــك 
ــاص لحظــات الدهشــة:  ــد واقتن ــى التجدي ــة عل الطاق
ــع  ــة - مطاب ــدورة الدمويّ ــراب ال ــن: خ ــة دواوي ثلاث
وزارة الثقافــة - دمشــق -1979 أســاطير يوميـّـة 
- مطابــع وزارة الثقافــة - دمشــق -1980 بســيط 
الجرمــق  دار   - مســدَّس  كطلقــة  واضــح  كالمــاء 
- دمشــق 1982، كمــا أنجــز مجموعتــه الشــعريةّ 
"وعــل فــي الغابــة" قبــل وفاتــه طبعتهــا وزارة 

ــام. ــه بع ــد وفات ــورية بع ــة الس الثقاف
 الشــعر كان مهــاده وعلــى جنباتــه، كتــب فــي 
المقالــة  الأطفــال،  قصــص  القصيــرة،  القصــة 
الصحفيــة، والنقــد الأدبــي. بعــض الشــعراء أحيــاء 
ــد  ــاء بعي ــا الاحتف ــه يتوجــب علين ــون وعلي لا يموت

الـــ60 ميــلاده 
 كل عام وقصائدك رياض خضراء يا رياض.

مــا زلنــا ننــام فــي المقابر/المقابــر التــي/ بين أشــجار 
الليمــون وبنــادق القنَّاصــة/ نحــن أبنــاء الغد

مــا زلنــا نقــف تحــت الســماء الصغيــرة/ وقــرب هــذا 
العالــم المســكين/ )البارحــة واليــوم وغــداً(

ة:- أغنيــة أيُّهــا الأصدقــاء/  ونمــدُّ قلوبنــا إلــى المــارَّ
قبلــة أيُّهــا الإخــوة/ قبلــة وأغنيــة مــن أجــل الله

ل من السنة/ وأغنية لليوم الأخير/ قبلة لليوم الأوَّ
الشاعر الراحل "رياض صالح الحسين"

) قصيدة أيَّتهُا الأحجار استمعي إلى الموسيقى(

السوريون مسالمون. من ينكر ذلك؟
ــا  ــس مرآتن ــع لي ــدار الوج ــى م ــذول عل ــدم المب ال
أرواحنــا  عكــس  علــى  المعتــادة  الصقيلــة 
المســالمة، ولــن يكــون الــدم قــط ســيد ألــوان 
ــه مــن  ــا ترون المســتقبل. نحــن مســالمون وكل م
الأحمــر القانــي مــرده إجــرام النظــام الأســدي.
ــان  ــي قيع ــتقر ف ــر المس ــن القه ــاً م ــون عام أربع
أرواحنــا. رعــب المقهــور، وقهــر المبطــوش بــه 
وبكرامتــه ترافــق مــع وعــي بأســباب هــذا القهــر، 
ولمــا كان الوعــي أســاس التغييــر جــاء رد النظــام 

قتــلاً بقتــل.
ــة  ــع رمزي ــع م ــدم تتقاط ــع ال قصــة الســوريين م
ــز نيســين، فالراعــي  قصــة الســاخر التركــي عزي
ــروف كل  ــن الخ ــد م ــق يري ــم الأحم ــر الظال الجائ

ــه شــيئاً. ــدم ل شــيء دون أن يق
بقــي الراعــي يســوم الحمــل ســوء العــذاب حتــى 
التدريجــي،  ل  بالتحــوُّ الخــروف  معالــم  بــدأت 
فقوائمــه الصغيــرة اســتطالت حتــى يعــدو أســرع، 
وفكــه تدبــب وأســنانه تحولــت الــى أنيــاب ونظــر 
عينيــه اســتدق لــزوم الرؤيــة فــي الليــل حتــى 
إليتــه التــي كانــت تعوقــه فــي الركــض ذابــت، 

ــب. ــب ذئ ــى ذن ــج إل ــت بالتدري وتحوّل
أيــن كنــا؟ وكيــف أوصلنــا النظــام المجــرم إلــى أن 
نتحــول إلــى ذئــاب، لا رغبــة فــي الفتــك، بــل لــزوم 

الدفــاع عــن ذواتنــا أمــام حقــده الفاقــع. 
وبراميلــه  رصاصــه  مطــر  وأمــام  بالتدريــج 
وصواريخــه تحولنــا إلــى ذئــاب فــي غابــة زرعهــا  

بإجرامــه ورعونتــه ولا وطنيتــه.
لــم نكــن لنتحــول الــى ذئــاب لــو لــم تفتــك نصــال 
الشــبيحة بأعضــاء الصغــار والكبــار وبأرواحهــم. 
تحــول فرضــه إجــرام النظــام وديمومتــه مرحليــة 
ولــن تمتــد فــي الزمــان كظاهــرة ســورية ســوية، 

هــي نشــاز مــن هــذا النظــام النشــاز.
ــام  ــع نظ ــي دمشــق م ــام الإجــرام ف ــارن نظ أن نق
طبيعــي ســوي آخــر، أمــر فيــه مــن الكوميديــا 
مــا يجعــل المــرء يقلــب علــى قفــاه مقهقهــاً. فــي 
ــلاً  ــهراً كام ــتمرت ش ــي اس ــار الت ــو/ أي ــورة ماي ث
ميــت  يســقط  لــم  الأربــع  فرنســا  جهــات  فــي 
واحــد، رغــم حــدة المواجهــات بيــن الشــرطة 

والمتظاهريــن. 
الســمكة تفســد مــن الــرأس. صحيــح. الراعــي 

الجائــر حــوّل الخــروف إلــى ذئــب، أصــح.
الأحمــر  اللــون  يتكــرس  أن  يخشــى  البعــض 
فــي النفــوس، أن يتحــول بالتدريــج إلــى لوننــا 
المفضــل. البعــض يخشــى أن ندمــن علــى هــذا 
طقــس  إلــى  نحولــه  أن  البعــض  يخــاف  الــدم. 
محتفــى بــه، وهــو مالــم يكــن يومــاً، ولــن يكــون، 

إذ هــو هامــش، والمتــن ســلام.

على مرمى قلب
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ــون محــطَّ  ــى أن يك ــون الســوري عل يصــرُّ التلفزي
انتقــاد الجميــع وتهكماتهــم الســاخرة، إذ يلهــث 
لتحقيــق أي إنجــاز وهمــي ضمــن فوضــى إخفاقاتــه 

ــاً. ــذ 40 عام ــة من المتتالي
ــع  ــت مطل ــي تأسس ــئة، والت ــي" الناش ــاة "تلاق قن
للســوريين  نقطــة جامعــة  لتكــون   ،2013 عــام 
مختلفــي المشــارب والتوجهــات، بحســب القائميــن 
ــر  ــوريين أكث ــع الس ــا يجم ــن أن م ــا، إذ تؤم عليه
ممــا يفرقهــم، والتــي اتخــذت شــعاراً لهــا "نلتقــي 
فريــق  فشــل  متابعيــن،  وبحســب  لنرتقــي"،   ..
عملهــا الشــاب وغيــر الأكاديمــي مــن خلــق صــورة 
تلــك  عــن  بعيــدة  الســوري  للإعــلام  معاصــرة 
ــم تخــرج مــن تحــت كنــف التلفزيــون  النمطيــة، فل

ــه. ــا عن ــف محتواه ــد، أو اختل ــمي الجام الرس

دخلــت الأخيــرة ماراتــون أطــول برنامــج حــوار 
مباشــر لمــدة 70 ســاعة، فــي محاولــة لدخــول 
قياســيّ  رقــم  آخــر  وكســر  غينــس،  موســوعة 
ســاعةً،   62 النيبــال  فــي  سُــجّل  وقــد  عالمــيّ، 
القائميــن عليهــا،  ذلــك، بحســب  مــن  غرضهــا 
مــن  للعالــم  وســلام  محبــة  رســالة   توجيــه 
قلــب ســوريا"، وأطلــق هاشــتاغ "الســوريون 

مدهشــون".
الســوريين  "تلاقــي"  فريــق  أدهــش  وبالفعــل 
لا  اليــوم  الســوري  فالمواطــن  ســلباً،  بالحــدث 
ــي ظــل الأوضــاع  ــن لقمــة عيشــه ف يهمــه إلا تأمي

المأســاوية التــي يعيشــها، كمــا غــاب عــن القائميــن 
أن الســوري دخــل موســوعة غينيــس مــن أوســع 
أبوابهــا دون علمــه مــن حيــث كــم الخســارات 
التــي فقدهــا علــى مــدار أربــع ســنوات فــي حــرب 
طاحنــة غيــر متكافئــة، أعلنتهــا القــوات النظاميــة 
ــن  ــث أعــداد المعتقلي ــه دون رحمــة، ومــن حي علي
تتعــدى  لا  واحــدة  زنزانــة  داخــل  المحشــورين 
ــى  ــن والقتل ــوف المفقودي ــات أل ــار ومئ ــة أمت بضع
وملاييــن المهجريــن المنفييــن فــي بقــاع العالــم 

المختلفــة.
ــاً  ــذ عنوان ــذي اتخّ ــثُّ المباشــرُ للبرنامــج ال ــدأ الب ب
"مــن ســوريا مــع الحــب"، مســاء الثلاثاء بالنشــيد 
الوطنــي الســوري، وامتــدّ علــى مــدى ثلاثــة أيــام، 
القنــاة خلالــه مجموعــة شــخصيات  اســتضافت 
رتيبــة كانــت حاضــرة دومــاً فــي جميــع برامــج 
ــة  ــوارات فارغ ــة ح ــن"، بمجموع ــة "الوط شاش
المحتــوى، كانــت بمثابــة تجميــع ثرثــرات صباحيــة 
عهدهــا الإعــلام الرســمي منــذ نشــأته، تخلــو مــن 
المتعــة والفائــدة مــع مجهــود لخلــق جــو مــرح 

ــتديو. ــل الاس داخ
ســطحية التعاطــي مــع المشــاهد الســوري وصلــت 
لأبعــد الحــدود، إذ ابتعــد المعــدوّن عــن مقاربــة مــا 
يجــري علــى الأرض الســورية خــلال الأســئلة مــع 
ــض  ــج لبع ــن التروي ــك م ــم ذل ــم يعفه ــم، ل ضيوفه
عيــة  تطوُّ مجموعــات  مــن  الخيريــة  الأعمــال 
مؤيــدة ومناصــرة لجيــش الأســد، وحشــو مــع 

أبــرز المســؤولين أصحــاب أكبــر الانتقــادات علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي كوزيــر الكهربــاء 
ــن الســاحلي"  ــي "الف والإعــلام مــع ســهرات تحي
بقيــادة "علــي الديــك" التــي تحــاول القنــاة فــي كل 

ــص. ــراث ســوري خال ــرازه كت ــبة إب مناس
وأخــرى حلبيــة، وجهــت القنــاة مــن خلالهــا رســالة 
ــة  ــك المدين ــب الشــام، تل ــي قل ــب حاضــرة ف أن حل
الصناعيــة المنســية، وغــاب عــن ذهنهــم انشــغال 
الحقــد  براميــل  شــهداء  أعــداد  بتوثيــق  أهلهــا 
وانتظــار حلــم الكهربــاء والســعي وراء ليتــرات 
المــازوت والبحــث عــن وســائل تدفئــة وشــرب 

ــم. ــات إعلامه ــم تره ــر همه ــة، وآخ بديل
ــن  ــل م ــي تتملم ــاة الت ــي، فالقن ــي التعّاط ــة ف أناني
دفــع مســتحقات موظفيهــا، والتــي لاحقــت مديرهــا 
والمحســوبيات  بالفســاد  تتهمــه  شــائعات  عــدة 
ــث 70 ســاعة  ــدولارات بب ــوم آلاف ال لتصــرف الي
ــرد  ــم ت ــة، ل ــار الصناعي ــى الأقم ــرة عل ــو مباش لغ
منــه إلا الدعايــة الترويجيــة لهــا، ظهــر ذلــك جليــاً 
فــي فخــر القنــاة بتنويــه نشــرته فــي شــريطها 
الإخبــاري أن بلغــت صفحــة القنــاة عبــر الفيســبوك 
لأكثــر مــن 3 ملاييــن متابــع علمــاً أن عــدد متابعــي 

ــر. ــف لا غي ــة 800 أل الصفح
إعــلام لــم يتنــازل إعــلان الحــداد علــى مئــات ألــوف 
الشــهداء مــن المدنييــن والعســكريين، لــم يعلــن إلا 
النفــي والتبــرؤ مــن دمائهــم وزفراتهــم الأخيــرة، لا 

يســتحق إلا الإســقاط كحــال نظامــه.

ــن  ــاب الصحفييّ ــن الكتّ ــدد م ــع ع ــرّة يجتم لأوّل م
والناشــطين الســوريين ليشــاركوا فــي "مأســاة 
الكتــاب  مــن  الأول  الإصــدار  وهــو  العصــر" 
الســنوي "سلســلة الخلاصــة"، الكتــاب يحــوي 
ــى بمأســاة الإنســان خــلال  ــه رســائل تعن فــي طيات

الثــورة الســوريةّ.
يشــارك فــي تأليــف المشــروع الــذي بــدأ منــذ 
حوالــي تســعة أشــهر أكثــر مــن ألــف ســوري بيــن 
صحفــي أكاديمــي وناشــط، فــي محاولــة لتضمينــه 

ــة. ــس العالمي ــوعة غيني ــي موس ف
أطلــق المشــروع فريــق مــن الشــباب المتطــوّع 
يقــول  ديموقراطيـّـة،  حــرّة  بســوريا  المؤمــن 
ــون  "مأمــون الزعبــي" أحــد المنســقين": "يقول
ــوم  ــا الي ــرون، ونصرن ــه المنتص ــخ يكتب إن التاري
ــة  ــوة مفتوح ــروع دع ــة، المش ــر بحري ــو التعبي ه
ــورة  ــخ، فالث ــة التاري ــي كتاب ــاركة ف ــع للمش للجمي
الســوريةّ مــن أعظــم الثــورات التــي شــهدها العالــم 
نعطيهــا ولــو جــزءاً  علينــا أن  أجمــع؛ ولزامــاً 

بســيطاً مــن حقهّــا".
مضيفــاً: "نحــاول أن يكــون الكتــاب ذكــرى للأجيال 
القادمــة، ليطّلعــوا علــى كلمــات آبائهــم وأجدادهــم 
وتلــك اللحظــات التــي عاشــوا فيهــا أحــداث الثــورة 
الســوريةّ، وأفرغــوا انفعالاتهــم، ومــا جــال فــي 

ــاب  ــج الكت ــون نتائ ــا لا تك ــا، وربمّ ــم حينه وجدانه
المســتقبل  فــي  محفــوظ  مكانــه  أنّ  إلّا  آنيـّـة، 
بعنايــة، وبيــن أيــدٍ أمينــة، تلــك الأيــادي التــي 
ســتبني ســوريا، وتحاســب كلّ مــن أســاء للوطــن 

ولشــهدائه".
المشــاركة فــي الكتــاب متاحــة للجميــع، إذ تــم 
الإعــلان مــراراً علــى صفحــة منظمــة "اليــوم 
ــي  ــي تأسســت ف ــة المشــروع، والت ــث" راعي الثال
الذكــرى الثالثــة للثــورة الســورية عــن اســتعدادهم 
لتلقــي المــواد الصحفيــة المتنوعــة، الإضــاءة علــى 
أحــداث تاريخيــة شــهدتها الثــورة علــى لســان مــن 

ــوها. عاش
 يتابــع مأمــون، "المشــاركات ليســت مقتصــرة 
علــى الســورييّن فحســب، لدينــا مشــاركات مــن 
مختلــف الــدول العربيـّـة، ومــن الغــرب أيضــاً".
بعــد اســتلام المشــاركة الأدبيــة، يتــمّ تحويلهــا 
ــم  ــر، ث ــم التحري ــم قس ــويّ، ث ــق اللّغ ــم التدقي لقس
التواصــل  موقــع  علــى  صفحتهــم  علــى  تنُشَــر 
الفيــس بــوك، وبعــد ذلــك تصُنَّــف حســب الأبجديــة 
فــي فهرســة الكتــاب الورقــيّ بالإضافــة إلــى صفــة 
حــرص  كمــا  الشــخصيةّ،  وصورتــه  المشــارك 
فريــق العمــل علــى ألّا يقصــي أيّــة مشــاركة مهمــا 
ــد،  ــر لأح ــكل مباش ــيء بش ــت تس ــت إلّا إن كان كان

يعلــق  اللائقــة،  الألفــاظ غيــر  بعــض  تحمــل  أو 
وبــثّ  الآراء،  كلّ  نســعى لاســتيعاب  الزعبــي:" 
ــرأي  ــل ال ــر وتقبُّ ــة التعبي ــة وحرّيّ روح الديمقراطيّ
يعشــيها  حقيقيـّـة  معانــاة  هنــاك  ولكــن  الآخــر، 
ــض  ــدو للبع ــد يب ــل، ق ــق العم ــاء فري ــم أعض معظ
ــى  ــه عل ــهولة، ولكنّ ــة الس ــي غاي ــروع ف أنّ المش
ــراد متنوعــي  ــع أف ــل م ــا نتعام ــي أننّ ــس، يكف العك
المشــارب والثقافــات والذيــن عــادة مــا يكــون 
ــير  ــي آن"، ويش ــاً ف ــاقاًّ وممتع ــم ش ــل معه التعام
أولهــا غيــاب  كثيــرة واجهتهــم  إلــى صعوبــات 

ــم. الدع
هنــاك  أنّ  نفوســنا  فــي  يحــزّ  "مــا  ويختــم: 
مشــاريعَ لمجــلّات ودوريـّـات وصحــف، محتواهــا 
دون المقبــول تلقــى الدعــم والمســاندة، فقــط 
ــن بعــض  ــون م ــا مقرّب ــن فيه لأنّ بعــض العاملي
الجهــات، كنّــا نعتقــد أنّ هــذا العهــد ودعّنــاه إلــى 
غيــر رجعــة، عهــد المحســوبياّت والواســطة 
ــق وخلافــه مــن التصرّفــات التــي لا تليــق  والتملّ
ــل،  ــيء مخج ــع ش ــنّ الواق ــف، ولك ــمّى مثقّ بمس
وعلــى الرغــم مــن ذلــك لــن يتوقـّـف حلمنــا، 
ــا  ــاب؛ لأننّ ــن الصع ــر م ــاوز الكثي ــتطعنا تج فاس
وضعنــا الوفــاء للثــورة وللوطــن فــي مقدمّــة 

أولوياّتنــا". 

 بعــد أن أنهــى الناشــط الإعــلام ســامي الســعيد 
ــة  ــاة العربي ــى قن ــة عل ــزور مداخل ــر ال ــن دي م
الوضــع  عــن  موجــزاً  فيهــا  قــدم  الحــدث، 
ــة   ــاة العربي ــة قن ــت مذيع ــزور، قام ــر ال ــي دي ف
مشــين  بتعبيــر  بيســري"   "كريســتيان 
بوجههــا، حادثــة وإن كانــت تبــدو مضحكــة 
للكثيريــن، إلا أنهــا تحمــل دلالات أكبــر عــن 
تعاطــي الإعــلام العربــي مــع الثــورة الســورية. 
ف "الوقــح"  فقبــل أي شــيء يعــد هــذا التصــرُّ
ــي،  ــل الصحف ــاً لقواعــد العم ــة خرق مــن المذيع
و التــي توجــب احتــرام الضيــف أيــاً كان مــا 
ــا  ــن جهله ــط ع ــر فق ــذا لا يعبّ ــه، وه ــدث ب يتح
العامــة   وبــالآداب  بــل  الصحفيــة  بالقواعــد 
وقواعــد الســلوك اللائــق للتصــرف، وإنمــا يــدل 
علــى انعــدام حتــى الحــس الإنســاني لديهــا فمــا 
كان يتحــدث عنــه الناشــط مــن مأســاة إنســانية، 
لديــه  إنســان  أي  فــي  يثيــر  أن  إلا  يمكــن  لا 
ذرة مــن ضميــر مشــاعر التعاطــف، وليــس 

الاســتهزاء والامتعــاض.
 مــن يشــاهد تســجيل الحادثــة علــى اليوتيــوب، 
ــأن  ــة ب ــم المذيع ــرول أعل ــأن الكونت ســيلاحظ ب
ــزال موجهــة إليهــا، وســجلت مــا  ــرا لا ت الكامي
حــدث، الأمــر الــذي يفــرض علــى أي مذيــع فــي 

مثــل هــذا الموقــف الاعتــذار، لكنهــا اكتفــت 
بابتســامة، وتابعــت مــا تبقـّـى مــن نشــرتها 

ــا شــئت. ــل م ــم تســتحِ فافع ــه إن ل ــت أن لتثب
لا نكتــب عــن هــذه الحادثــة بقصــد تربيــة تلــك 
المذيعــة أو تعليمهــا قواعــد الأدب، فــلا يصلــح 
العطــار مــا أفســده الدهــر، ولكــن لمــا لتلــك 
الحادثــة مــن دلالات واقعيــة عن تعاطــي الإعلام 
مــع الثــورة الســورية، كونهــا مجــرد مــادة 
ــج السياســية،  ــار والبرام ــري نشــرات الأخب تث
مراســلين  عــن  عبــارة  هــم  والناشــطون 
ــن الظهــور  ــوانٍ م ــون ببضــع ث بالمجــان يحلم
علــى شاشــة هــذه المحطــة أو تلــك، وهــذا مــا 
يــدل عليــه عــدم صــدور أي اعتــذار رســمي مــن 
القنــاة علــى تلــك الحادثــة. لذلــك نتمنــى مــن كل 
الناشــطين الإعلامييــن فــي الثــورة الســورية 
ــى  ــور عل ــذه المحطــة، وعــدم الظه ــة ه مقاطع
شاشــتها أو إعطائهــا أي خبــر حتــى يتــم تقديــم 
ــع الناشــطين  ــاة لجمي ــن القن ــذار رســمي م اعت
الإعلامييــن الســوريين، ولا نبالــغ إن قلنــا طــرد 
تلــك المذيعــة، لأن مــا حــدث مــع ســامي الســعيد 
ــة، لكنهــا  ــرا هــذه المــرة مصادف كشــفته الكامي
مــن المؤكــد غفلــت عنــه مــرات عديــدة مــع 

ــن الناشــطين. ــره م غي

موقــع  علــى  الوجــع"  "انتــو  حملــة  انطلقــت 
التواصــل الاجتماعــي "الفيســبوك" لنشــر وفضــح 
ــلات  ــي تشــهدها المعتق الممارســات اللاإنســانية الت
والأفــرع الأمنيــة الســورية، والتــي ترتقــي إلــى 
ــاة  ــى نقــل معان ــة إل ــم الحــرب، إضاف مســتوى جرائ

المغيبيــن والتذكيــر بهــا.
ــن  ــة بالإفــراج عــن المعتقلي ــة للمطالب جــاءت الحمل
ــد  ــة النظــام الســوري خاصــة بع ــي ســجون وأقبي ف
ارتفــاع عــدد المعتقليــن والمفقوديــن إلــى أكثــر مــن 
200 ألــف معتقــل ومفقــود، بحســب إحصائيــات 

ــوق الإنســان.  المرصــد الســوري لحق
تهــدف الحملــة بحســب القائميــن عليهــا إلــى التأثيــر 
بيئــة  العــام الســوري بغيــة تشــكيل  الــرأي  فــي 
داعمــة نفســياً للمعتقليــن والــرأي العــام المؤيــد 
ــي الأشــخاص  ــارة خــوف أهال ــث إث للنظــام مــن حي
ــب بشــكل مباشــر  ــات التعذي المســؤولين عــن عملي
مــن خــلال توثيــق أســمائهم مــع إمكانيــة ملاحقتهــم 

ــة. ــم الدولي ــي المحاك ف
كمــا ســجل القائمــون علــى الحملــة علــى مــدار 
ــابقين  ــن س ــع معتقلي ــلات م ــن، مقاب ــهرين كاملي ش
وحقوقييــن، تحدثــوا خلالهــا عــن بعــض أصنــاف 
عمليــات التعذيــب والتنكيــل فــي المعتقلين الســوريين 
علــى يــد أزلام النظــام الســوري، وأصــدرت الحملــة 
تقريــراً مفصــلاً عــن بعــض شــهادات المعتقليــن فــي 
ســجن "صيدنايــا العســكري" ســيئّ الســمعة، وفــرع 
الأمــن "215" الــذي تمــارس فيــه عمليــات تصفيــة 

ــرأي. ــي ال ــة بحــق معتقل ــة يومي وإعدامــات ميداني
الحملــة:  مديــرة  محمــد"  "ايريــس  تقــول 
قضيــة  هــم  بعيــدة،  بفكــرة  ليســوا  "المعتقلــون 
مطروحــة دائمــاً، وغصــة فــي قلوبنــا، فالغايــة مــن 
ــن،  ــى مجموعــة مــن المتطوعي ــا القائمــة عل حملتن
تفعيــل ملــف المعتقليــن والمطالبــة بــكل مــن ضحــى 
ــى وإن  ــة، حت ــة وكرام ــن بحري ــش نح ــه لنعي بحيات
كان الملــف مــن أعقــد القضايــا ســنظل نعمــل عليــه، 

ــج". ــى النتائ ــر عل ــضّ النظ بغ
الوطــن  أبنــاء  خيــرة  مصيــر  اليــوم،  وتضيــف:" 
مجهــول، ومــا يزيــد الوضــع ســوءاً أن كثيــر مــن 
النــاس لا تســتطيع البــوح أو الســؤال عــن ذويهــا 
ــك لا  ــي مناطــق النظــام، لذل ــة ف لشــدة القبضــة الأمني
بــدّ أن نســعى لمحاســبة كلّ المســؤولين عنهــم وعــن 
صرخاتهــم. ملــفُّ المعتقليــن ملــفٌّ شــائكٌ وكبيــرٌ، نحن 
بالحملــة نعمــل علــى إحيــاء القضيــة وتجديــد المطالبــة 
بهــم، هــي جهــود صغيــرة جــداً أمــام تضحيــات مئــات 

ــة النظــام". ــي ســجون وأقبي ــن ف المغيبي
وتختــم:" ملــف المعتقليــن ســيكون بقعــة ســوداء في 

تاريــخ ســوريا، بظــل حكــم نظــام الأســد وزبانيته.
ــكل  ــل ســوري تســتغيث ب ــف معتق ــلات 200 أل  عائ
ــكل مــن يســتطيع المســاعدة  ــة وب المنظمــات الدولي

ــب!". ــا، دون مجي ــذوا أبناءن أن: أنق
يذكــر أن إذاعــة "ألــوان" الناشــئة هــي راعيــة 
ــن  ــمالية م ــق الش ــي المناط ــث ف ــي تب ــة والت الحمل

ســوريا "حلــب، إدلــب".

برسم كل ناشط إعلامي..
أحمد العربي

200 ألف معتقل.."انتو الوجع"
س.خ

ألف سوري يشاركون في تأليف "مأساة العصر"
سما الرحبي

"تلاقي".. ثرثرة لا تنتهي
سارة الخليل


